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يحلة علمية تهزيبية” تارضية” صحية 


3# الاسكندرية - يونيو(حزيران ) سنة 140 - ربيع اول سنة 1*٠‏ 26 


مشاه للق هزع التاضون 





ىد وهو أعظم فلاسفه الاسلام 2 


وأشهر شراح فلسفة ارسطو في القرون المتوسطة٠‏ ومن أجل ذلك ككره معاصروء وعزلوه من منصب 

قاضي قضاة الانداس واهانوه ومتعوأ اكنية وثفوه هومن وطنه ٠‏ وهذه أول ترجمة كاملة هذا النيلسوف العظم 

في اللغة العرية متروثة بشرح فلسنته وأرائه بأرسط عبارة ٠‏ وسنردفها بغيرها من تراج مشاهير فلاسنة 

العرب الذين شغلوا في تاريخ الحضارة والعم حيزا عظييا ٠‏ وحسبنا رضى القراء واستسامم جزاء على ما 
عأ ئية في كتابة ترجمة كيذه النرجة 


بين الفلاسفة مسألة مسمونها مسألة « انكار العدالة في العالم او اثباتها » ٠‏ فنهم 
فريق يرى أن العالم انما هو عبارة عن بطون تدفع وارض تبلع فلا نظام ولا ناموس واما 
الحياة عراك شديد بين البشر يتغلب فيه القوي و يسقط الضعيف ٠‏ ولس الفضيلة والخير 
والصلاح شرطً للانتصار سيك هذا العراك وائما القوة في الشرط الوحيد ٠‏ وبناء على ذلك 
كثيرًا ما تسلعت الرذيلة بالقوة فاننصرت اع اننصار واتكسرت امامها الفضياة الع اتكسار. 


4ه ابن رشد * 





وكى دليلا علىذلك سقراط وار يسئيذس وابن الانسان سيد البشر ١‏ أ فا سق الائينيون 
سقراط مها لاندجهر بحقيقة من ابسط المقائق وشي وحدان ة اال ٠‏ اما اهانوا ار يسثيذس 
مثال الصدق والاستقامة ونفوه من وطنه من اجل صدقه ٠‏ فب لكانت الفضيلة تسقط 
هذا السقوط ونداس بهذه الوقاحة لوكان في الكون عدالة ساهرة 

فيرد” على ذلك انصار العدالة بقولم ومم ببتسعون : امحسبون ان سقراط كان مغلوباً 
مع الاثينيين ٠‏ كلا بل أنه انتصرعليهم وان كان قد شرب السم" من ايديهم ٠‏ ذلك ان 
الانتصار الحقيتي لا يتوقف علي ظل ساعة ولا على عذاب يوم ٠‏ قال الفيلسوف بلوتييتف 
« > تشكوايها الانسان ؟ امن ظلامة * ولكن ما تاثير الظلامة سيك النفس الطالدة » ٠‏ 
فظلامة الاثينيين لم نضر سقراط بل عاد شرها عليهم ٠‏ ذلك ا نكل فرد منافراد الانسانية 
منذ تلك الحاوثة الفظيعةالى هذهالاياملا يذكر على مسهع منه اسم سقراط واسمالاثينيين 
الاو يعنام الحكي سقراط ويحةر اولك الذين سعموه ٠‏ اذ ثمن الغالب ومن المغلوب من 
الفريقين ١‏ 3 ليس الغالب ذلك الذي يعيش ذكره مبجلا معظا في نفوس بني البشر الى أ خر 
القرو نوالاجيال ٠‏ وهل تريدون دليلاً افضل منهذا على انه« لبس بالامكان ابدع مما 
كان » ؟ قال الامام الغزالي وعلى وجودعقل عام يدبر الكون بمبادىء ونواميس ثابتة و يجمل || 
النصرفيه للفضيلة دائأ ولو بعد حين 

اذا رمت دليلا آخر فاليم ابنرشد فيلسوف الاسلام الفظيم٠‏ فان معاصريه كغروه 
ومنعوا كتبه واهانوه ونفوه ٠‏ ولكن اي شأن لهذا كله في نظر العاقل اللمكي الذي ينظر الى 
جواهر الامور لا الى اعراضها ٠‏ الا ينسى ابن'رشد كل تلك الحنات الصغيرة اذا تسنى له 
ان يشاهد من مكانه الابدي ما يقوله الدشر عنه اليوم في اللغة العريية وغيرها 

واليك ترجمة هذا الفياسوف العربيالذي يعتقد الافرخ انه الفياسوف الحقيق الوحيد 
الذي نبغ في الاسلا 

1 ١ . 

ا ترجبته 26 هوابوالوليد عمد بناحمد بن رسمد وكانت اسسرنهمن ١‏ كبر الاسر في 
الاندلس ( اسبانيا ) وقد ولي ابوه وجده منصب قاض القضاة فيها ٠‏ وكانت ولادة صاحب 
الترحمةفي قرطبة فيسنة٠‏ 7ه مجرية ( 1١77‏ مسية ) وتوفي في بلاد المغرب ( مراكش ) 
في اصفر من سنة 015 شه ريةوكمره 6/ سنة . < 

وقد تلق ابن رشد في صغره عل الكلام وهو في الدين الاسلامى بنزلة اللاهوت مه 


لص ل ا ا لي لس يي بن يي يح يس نا سنس يم م لما متيس لس لو ل مر و ماين جه 
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الدين المسييي ٠‏ غير ان عقله المطبوع على دالب المقيقة وحب التوسع في العم لم يكتفر 
بذلك فاقبل برغبة شديدة ونشاط عظيٍ على درس الطب والرياضيات والفلسفة ٠‏ وكانت 
مدارس قرطبة والاندلس في ذلك الزمان مصاع عل وهدى يع الام ٠‏ وقد فصلنا ذلك 
في مقالة « الاندلس وعز الاسلام القديم » في الجزه الاول منهاذه السنة 

وا * شي" ابنرشد 0 قاضيا في فرطبة ٠‏ وكانت دولة الموحدين فد اسقطت دولة 
المرابطين ف مدة شبابه وحلت محلها وكان بن طفيل صديق بن رشد درن اعظل اخصاه 
الدولة الفالبة قرب صديقه من الخليفة يوسف الذي خلف الخليفة عبد المومن ٠‏ وفيسنة 
4 مجرية عبرا بنرشد الجر بين الاندلسو بلاد المغرب ( مرا كش )واقام فيها مساعد 
ع انشاء مدارسها وآنارة مصباح العم فيها ٠‏ وق عام 5 م جعل قاضياً لاشيليه هه 
الاندلس وفي عام 5117 ه عاد الى قرطية ٠‏ ثم سافر الى بلاد المغرب في عام ١١87‏ وقد 
استدعاه اليها الخليفة يوسف وجعله طبيبه الخاص مكان بن طفيل ٠‏ ثم رقاه الى منصب 
[| قاضي القضاة في قرطبة عاسمة الاندلس ٠‏ فتربع بن رشد في كرسي أيبه وجده 

وفي عام ١١84‏ لليلاد ولي يعقوب المنصور بالله الحلافة في الاندلس خلفا ليوسفاببه 
فبلغ صاحب الترحمة لديه امي منزلة في بدء حكمه ٠‏ واصبح في ذلك الزمان سلطان 
العقول والافكار لا راي الا رايه ولاقول الا قوله ٠‏ ولكنه مكتوب لكل اصحاب العقول 
الذين عتازون عن البله والبلداءواصحاب الدعوق في هذا لا ان يتكإثر حسادمم أسدب 
وأغير دب ٠ولذلك‏ <سد بن رشد ججاءة” من الذين قصروا عن شق غباره و بلوغ منزلته 

شوا به لدى الخليفة يعقوب المنطور بانه يجححد القرأ ن و يعرض بالخلافة و ينشط الفلسفة 
8 المتقدمين بدلا من الدين الاسلاءي ٠‏ ولاغرابة في هذه التبمة بعد انصراف بن 
رشد الى الفلسفة وطلبه الحقيقة من طر يق العقل في زمن كذلكالزمن وانما الغرابة ارف 
لا تحدث يومئذ تهم كبذه التهمة ٠‏ ولذلك فكل فيلسوف اهل لات يقب بهذا اللقب 
يحتمل هذا العدوان من المعاصرة احتّاله امرا طبيعيا لا مفر منه ولا مبرب ٠‏ وبناء على 
ذلك يكون اولثك الكبراء العظاء الذين ”عذبوا في بدء نشأة العل فيكل امة لاعتقادم 
اعتقادات تناقض اعثقاد بسطائها بمنابة شهداءيحق لم علينا اليوم كل ١‏ كرامواحترام لاخبع 
كانوا طليعة جيش العلل الذي لم يننصر الا هادم و بدمائي ٠‏ حتى كانهم ما “خلقوا الا 
لتلق على ظهورجم احمال العم والانسانية كلبا 
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تصبه أمام اجامج للبصق عليه 


اما الخليفة يعقوب المنصور فانه لل رفعت اليه الشكوىعلى ابن رشد | مر ناجم لديه 
اعنم فقباء فرطبة وفضاتمها ث6 طرح عليهم الخليفة قضية أبنرشد وقد حضرابن رشد 
تنسه هذا الاجتاع ٠‏ فقرر الفقباه ان تعالجه كغر محض ولعنوا من يقرا ها وقضوا على صاحيها 
بالننى من قرطبة ٠‏ ومن الاسف امم مث لا يكون آدينا تفصيل هذه الجلسة التي 
جرت محاكة الفيلسوف فيها ٠‏ فنني ابن رشد الى لوسنه وي بلدة قريبة من قرطبة وقضي 
عليه بالتزامها وعدم الخروج منها ٠‏ وهنا اختلفت الروايات ٠‏ فن قائل ان ابن رشد افامفيها 
حني دحل الحليفة يعقوب المنصور الى بلاد المغرب ومن قائل انه سار منها يروم الخلاص 
مرى. الاسر فقبض عليه في فاس واوقف على ب باب الجامع ليبصق عليه الناس في دخولم 
وخروجهم ٠‏ فاذا كان هذا امبر صحيحا نقد ا ام والحكة والعقل سيه شخص 
ابن رشد اقبح اهانة ٠‏ وذلك مما يجعل لحف جديدً! في الكرامة والاحترام فوق حقه 
الفلسني الكبير 
أسنا نز انه يجوز لكل واحد من العلاء ان يضع مذهبا جديد! و يدعو الناس اليه 
وأن كان منافضا لمعنقدات الناس وهادما لاساسها ٠‏ كلا فان ذللك امر لا يخاو هن مضرةمن 
بعض الوجوه وان كان نافعاً من وجوه اخرى ٠‏ ولكن؟ا انه لا يجوز للعالم الجالس في غرفته 
وراء مائدته وهو بيحث باخلاص وامعان عن الحقيقة اوها يظنه حقيقة - أرك يدعو 
الناس الى ئرك مأفي ابديهم لسك بالامر الجديد الذي يظن انه قدوجده ويحق ركل من 
لا يعلقد معتقده كذلك لا يجوز للناسان ينعوأ العقل الدشريمن الانطلاق في جو الفكر 
لطلب الحقيقة والمل والنور بالا لات العقلية النى منحه الله اياها دورثك تضييق على هذه 
الآلات اوايقافها في مجراها ٠‏ ولاريب ان الامرالاول ضرب من الغرور والطياشة اذ 
لبس في العالم احد قادرا على اثبات ان المقيقة في يده ومعتقده ٠‏ ولذلك يجب على كل 
واحد من النشر ان يحتمل راي غيره وان كان مخالنا لرايه ٠‏ وهذا وا اسفاه لقصور العقل 
الدشري وضيق ذراعه عن الاحاطة يفضاء الاسرار الالمية الني امامه ٠‏ ولكن اذا كارف 
الامر الاول غرو راوطياشة فالامر الثاني ضرب من ضروب الكفر بنم نم الله تعالى لانه 0 
اطفاء نور العقل الذي خلقه الله ووضعه في الانسارب لثل ما توضع المنائر على شوا 
ايجار ٠‏ افتطفئون النارة في الانسان ثم ثقولون له سرواءنقد انك 5 الطريق 3 
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عوده الى مقامه 

ولس يسوة الحق" شى: مثل اخََاذْ الموى مركا في امور مقدسة كبذه الامور ٠‏ فانه 
اذا كان كل معارض ومعترض يعارض و يعكرض وفاعا عن مبادى» مقررة سي نفسه وهو 
يقوم بهذا الدفاع ولا غرض له غير طلب الحقيقة الجردة فبذه المعارضة وهذا الاعغراض 
امر مقد"س يجب على كل عاقل أن يحترمه ٠‏ ولكن من سوه حظ البشر انهم يقدمون الموى 
دام على المق ٠‏ وقلا تجد شبيدً! من شبداء الع الذيت بذاوا في سبيله كل مرتخص 
وغال الا وئرى انه كات لحسد اليد الطولى في معارضتهم واضطبادهم ٠‏ والذي 
يدل احسن دلالة على ان تكفير الفيلسوف بن رشد كان من هذا القبيل ان المنصور لما 
عاد من قرطبة الى. بلاد المغرب ( مرا كش ) ووجد نفسه بعيدً! عناعداءابن رشد الذين | 
اثروا عليه لجعاوه يكفره و ينفيه ذكر فضلهذا الفيلسوف الكبير وعله وسعة صدره وحسن 
اخلافه فاص من المغرب بالغاه الم الذي حك به عليه و باباحة الفلسفة والاذن للناس 
في الاشتغال بها ٠‏ فعادت الى فيلسوف الاندلس كرامته ومنزلته ولكنه عتم بعيا بعد 
ذلك مدة طويلة اذ ادركتهالمنية في بلاد المغرب فدفن فيهاء و بعد ذلك نقلت جدتهالى 
قرطبة الني “قفر به لانها مسقط راسه 

بفقل 

4 مرؤلفاته 6 كان ابن رشد مولما بالتاليف والمطالعة ولم يكن له لذة في غيرها ٠‏ 
ولقد تنى ان ينقطع عن منصبه اليها لوان ذلك كان في امكانه ٠‏ وكان يقول في كتبه 
انه يشيه رجلا اتصلت النار يمنزله فاخَدٍ يخرج منه امم اثاله شيعا فشيئأ 

اما مولفاته فهى كثيرة يضيق المقام دون تعدادها كلبا ٠‏ شكتفي اذا بذكر كتبه 
الجليلة التي جعلت له في عالم الفلسغة والعلم هله الشهرة الطائرة ٠‏ وهذذه الكت سمارت ٠‏ 
فسم في الطت وقسم في الفلسفة ٠‏ فشهرته في العالم مبنية اذا على هاتين الصناعتين : الطب 
والفلسفة ٠‏ علىانه قد الف ايض في ع الكلام والصرف والفقه وعم الفلاك عدةٌ مو لفات٠‏ 
منها فيعل الفلك مختصر الجسلى وني الفقه كتاب در و سكاملة وفي الطب الكليات وهو 
سعة اجزاء لتضعن در وس كاملة في صناعة الطب ولقد بقى لهذا الكتاب اهمية كبرى مدة 
طويلة ٠‏ على ان اهم كتب ه كلها شروح ار يسطو التي بلغ بها موكلفبا ابي منزلة 

شرحه أريسطو 
ولقد قلنا مو>لنهاولم نقل مترجمها لان بن رشد لم يترح فلسفة أريسطو ولكنه شرحها 


سس ل سام سس سم سم 
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شرحا ٠‏ ولقد اخطأمن قال انه ترحجها لان ابن رشد لم يكن يحسن اللغة اليونانية فضلا || 
عن انه كان في دار الخحلافة في الانداس اطباء من النساطرة الذين كانوا قد ترجموا كتب 
اريسطو الى اللغة العربية ٠‏ وكان كفيرون من عناء السريان والكلدارن قد ترحموا 
هذه الكتب الى العر بية قبل عصرابن رشد بثلاثة قرون٠‏ فلا ريبان فيلسوف الانداس 
فد اعققد في شرح ار يسطو استاذه واستاذ فلاسفة العالم الى عهد باحكون على 
مذلاء المترجيركل 

وفد شرح ابن رشد فلسفة ار يطسو بطرق ثلاث ٠الاولىالشرح‏ الوجيز ٠‏ والنانيةالشرح 
المتوسط او الواسطة ٠‏ والثالنة الشرح الكامل او المطول 

اما الشرح الصغيز فان أبنرشد يتناول فيه مواضيع أريسطو و يلف فيها من عند 
نفسه مقالات في غاية الاهمية ٠‏ فبو في هذا الكتاب موّلف لا شارح ٠‏ واما الشرح 
لتوسط فانه يذكر في صدركل فصل منه بضم كلات م ن"كتاب أر يسطو ثم ينطلق في 
الشرح والتاليف ثيختلط فوله بقول ار يسطوحتى يصعب فصلها ٠‏ واما الشرح المطوّل فان 
ابن رشد يذكر فيه فقرات ار يسطو فقرة فقرة تم يشرح اجزاءها شرحا كافيا ٠وتما‏ لاريب 
فيه ان ابن رشد لم يكن يضع الشرح الكبير الا بعد فراغه من الشرحالصغير ٠‏ وقد قال 
فلاسفة الافرثٌ أن ابن رشد اعظ فلاسفة القرون الوسطى الذيث تبعوا اريسطو 
وشرحوا أقواله 

ومن الكتب التي نقلبا عن ار يسطو ما يلي « الكون والفساد ٠‏ ومأ ورأء الطبيعة ٠‏ 
والبرهان ٠‏ والنفس ٠‏ والاخلاق ٠‏ والسماه ٠‏ والكوري ٠‏ وغيرها » وله ايض كتاب 
« التبافت » وهو رد على كتاب للامام الغزالى ( ١‏ ) عنوانه « تهافت الفلاسفة » 

طبع كتبه وترجها 

وتما يحق لابناء اللغة العرييه ان يخحاوا منه انهم اذا طلبوا كت بهذا الفيلسوف بين 

ما طبع ونشرمن الكتب بلغتنا في النهضة الحديثة لم يجدوا شيا منها ٠‏ ولا قامت شركة 





)1١(‏ هوابوحامد محمد بن احمد الغزالي زين الدين الطومي الفقيه الشافي وقد 
اشتبر بين علاء الاسلام بالرد على الفلسفة اليونانية الني صار ابرن رشدبعد ذلك زعهها 
وأمامبا ٠‏ وقد توقي ف سئة 6٠6‏ للجرة اي قبل ولاد خصر ابن رشد نخمسة عشر عاما ٠‏ 
وسناني على ترجمته باسهاب . 
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طبع الكتب العربية في القاهرة لاحياء الموّلفات القديمة الجليلة الشان اعرضت عر:. 
مو لفات هذا الفيلسوف كل الاعراض هم أنه كان يجس جعل كتبه في مقدمة الحكس 
التي طبعتها ٠‏ وذلك لعدة أسباب٠‏ اوها ا نالقراء 1 كر اقبالآعليها منهم على سواها كا ظبر 
بعد الاختبار ٠‏ وثانيا لانها امم الكتب العر بية على الاطلاق وحسبك انها كتب الفيلسو ف || 
المقيق الذي نبغ في الاسلام ٠‏ وثالقا لانه كان يحب في هذا العصر الذي جاز المل فيه كل 
ماقا في سيله من النارات وظير عسباعه سالط من وراء الالات أن يكزن حبرت بن 
رشد الجهوري - ذلك الصوت الذي حاول الناس خنقه ولم يفلهوا ‏ اول صوت يطرق 
مسامع الابناة ليذكرم بمجد الاجداد القدي لعلهم يذكرورن عنده الاسباب الني ممت 
ذلك المجد فيجتنبوها والامور التي نقلته منهم الى تلامذتهم الاور بيين فيقتوها ٠‏ فانه لا 
اعرفمن ابن رشد بتلك الاسباب وهذه الامور ولا ارشد من كتبه اليبا وادل منها عليبا 

اما الافرث فانهم عنوا بترحمة كتي ابن رشد اشد عناية فترحمت ميآلفاته كلبا الى 
| اللغة اللاتينية لغة الع والعلراء في ذلك الزمان ٠‏ وكذلك الاسرائيليون فانهم ترحموا كتبه 
| الى العبرانية لانهم كانوا من حملة العلم في اسبائيا واوربا ٠‏ وكان منهم! كثر تلامذة ابن 
رشد ٠‏ ويك لبان الاهمية التي كانت لهذا الفيلسوف لدى الافرنج سي صدر تدنهم 
| ان تقول ان في مديئةالبندقية وحدها اليوم كدر من 0٠‏ طبعة من مو لفاته 


١ 


0 فلسفة «المتكلين « وأراوفمم : الوجود 2 وقبل ايضاح فلسفة بن رشد ناي 
|| على آراء المتكلين الذين عارضوها اذ في هذه المقابلة تام الفائدة فنقول 
ان المتكمين ايعباء الكلام في الدين الاسلامى قد وضعوا فلسفة خاصة بهم٠‏ ورب 
لم يكن من الصواب ان “ندعى تعالههم فلسفة لانها عبارة عن مباحث دينية محضة ولكن كل 
ما جرى في هكلام عن اغخالق عز وجل وتالم الغيب وما وراء الطبيعة فهو فلسفة ٠‏ ومرف 
المعلوم ان كلة فلسفة يونانية الاصل و مشئقة من كلتين فياوس ومعناها ( محبة ) وسوفيا 
ومعناها ( الحكة ) فالفلسفة معناها اذا ( محبة الكة ) ٠‏ وهل سيك عالم الفكر الذي هو 
اشرف العوالم شي يستوق ان "لسعى حكة غير اليمث في اصل الحكة ومصدرها الاعلى 
فئاسئة المتكلين هله مبنية على أمرين : الاول حدوث المادة ف الكون اي وحودها 
بخلق خالق ٠‏ والناني وجود خااق مطلق النصرف في الكون ومنفصل عنه ومدبر له ٠‏ ويم 
ان الخالق مطلق النصرف في كونه فلا تسأل اذا عن السبب اذا حدث في الكون شي 
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لان إلخالق نفسه هو السبب ولس من سبب سواه ٠‏ اذا فلا يلزم عن ذلك قطعياً ارف 
يكون بين حوادث الكون ر وابط وعلائق كن" ينث بعضها عن بعض لان هذه الحوادث 
تحدث بامر الخالق وحده ٠‏ وفي الامكان ان يكون العالم بصورة غير الصورة المصور بها 
الآن وذلك بقدرة هذا الخالق 





روح جديدذ عصري 

هذا لباب تعالم المتكلين ولسنا الآنث في مقام البمث فيها بل اننا نبسطبا لمقابلتها 
بتعلم ابنرشد ٠‏ وما نقول في معرض الكلام انه يلوح لنا ان كخيرين من علاء الكلام 
المعاصرين ودن اخواننا الكتاب المسلين قد اوخلوا شيثًا من النظام سيت تلاك الفوضي ٠‏ 
فاننا نطالع بامعان لا:مزيد عليه كل ما تنشره رصيفتنا مجلة المنار الغراء من الدروس التي 
يلقيها فضيلة الاستاذ الشّخ مد عبده مفتي الديار المصرية في الجامع الازهر تفسيرا للقرا ن 
فضهد فيكل صفىة من صففهاتها روحا جديد! اذا تم انتشاره كان بنزلة اصلاح عظيٍ في 
العالم الاسلاءي ٠‏ ومقتضى هذا الروح الجديد نقييد الكون بنوامدس طبيعية وضعبا الخالق 
]اله فلا يحدث ثشى: في العالم الا بها ٠‏ غير ار الاستاذ لا يذهب .في ذلك مذهب 
الماد بين الالميين الذين يعلقدون ان الله سيحانه وتعالى قد خلق نوامدس الكون واجراها 
في مجراها الطبيعي وفضى بان لا تخرج عنه ابدا ٠‏ كلا لانه يعنقد بان الخالق الابدي 
الذي وضع تلك النواميس قد ينقضها حيئا من الزمن كلا شاء وذللك من اجل المرسليرل 
الذين يختارم لاصلاح حال البشر وهدايتهم الى منافعهم ٠‏ ومها يكن من هذا الام 
فكتى هذا الراي اهمية وجلالة انه يجمل للكورث نظاما طبيعياثابنا يجري عليه ٠‏ 
فالشر الذين يدرسون هذا النظام وملون به لثعمون و يسعدو رت في هذه الحياة 
والذين يجهلونه ويخالفونه استناد ١‏ الى ان المالق يفتقدم ويم جالسون في بيوتهم سواء 
سعوأ آم لم يسعوا فانهم يشقون و ينحطون ٠‏ ولقد كان علاء الاديان في العصور الملقدمة 
ينكرون هذا الراي و يكفرون صاحبه لاعنقادم انه غير لائق بالخالق عز وجل أما اليوم 
ف ببق يجال لهذا الاتكار بعد الاكتشافاتالعلية الي كشفت النقاب عن وجهالنواميس 
الطبعية النيي تحي الكائنا ت كلها من حماد وحيوان ونبات ٠‏ ولكن ليس الفضل للبشر 
اليوم في التساح وقبول هذا المبدأ الصمم الجديد وانما الفضل لاولئك الذدين خاطرواِة 
العصور الملقدمة في كل ملة وأمة بمناصبهم وحياتهم وكرامتهم ومن يحذو حذوم سي هذا 
العصر لايصال عالمدا المطبوع على الجهل والقسوة والتعصب الى هذه الدرجة مرن 
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الاعنداا”تف والنسائم ومعرفة الحقائق الازلية الابدية 
اف 
فلسفته ورايه في الماذة وخلق العالم 26 اما فلسفة ابرت رشد فائها تنافض 
الفلسفة الني تقذمت ٠‏ واليك خلاصة منها 
المادة وخلق العام 
ان" اعفل المسائل التي شغلت حكيم قرطبة مسالة اصل الكائنات ٠‏ وهو يرى فيذلك 
رايار يسطو ٠‏ فيقول ان كل فعل يفضي الى خلق شي دانماهو عبارة عن حركة ٠‏ والحركة 
لقتضي شيب تحركه ويثم فيه بواسطتها فعل الخلق ٠‏ وهذا الشية هو في رايه المادة الاصلية 
التي "صنعت الكائنات منها ٠‏ ولكن ما نشي هذه المادة 9 في شي* قابل للانفعال ولا حد” 
له ولا امم ولا وصف ٠‏ بل 'ي ضرب من الافتراض لا بد منه ولا غنى عنه٠‏ و بناة عليه 
يكون كل جسم ابديا سبب مادتهاي انه لا يتلاشى ابد"! لان مادته لا ثتلاثى ابد!. 
وكل أمر يمكن أنتقاله من حيز القوة الى حيز الفعل لا بد له من هذا الاننقال والا حدث 
فراغ ووقوف في الكون ٠‏ وعلي ذلك تكون الخركة مستقرة في العالم ولولا هذه المركة المستترة 
لا حدثت التحوتلات المثتالية الواجبة للق العالم بل لما حدث شي» قط ٠‏ وبناك عليه 
فالعامل الاول الذي هو مصدر القوة والفعل ( اي الخالق سيجانه وتءالى ) يكوري غير 
مخئار في فعله لان الحرية والاخليار يقتضيان كونه محدا ما والخالق. تنزه عن ارف 
يكون حديثا 





اتصال الكون بالخالق 

هذا فا يخخص بخلق العالم ٠‏ وهو مذهب قريب جدً! من مذاهب اماديينكك 
ثرى ٠‏ ولكن كيف يستولي العامل الاولى على الكون و يد بره 

لابن رشد في ذلك تفيل يدل على حقيقة مذهبه سيك هذه المسالة الخطيرة ٠‏ فانه 
يشبته حكومة الكون اي تدبيره يحكومة المدينة ٠‏ فانه كما ان كل شرون المدينة لتفرق 
ونتجه الى نقطة واحدة و نقطة الحا العام فيبا فيكون هذا الحاكم مصدرا لكل شوفون 
الك ولولم تكن له يد في كل شأن من هذه الشودون كذلك الخالق في الأأكواات فانه 
نقطة دائرتها ومصدر القوات التي تدبرها وان لم يكن له دخل مباشرة في كل جزة مركن 
هذه القوات ٠‏ فبناء على ذلك لا يكون للكون « اتصال » بالخالق مباشرة ٠‏ وانما هذا 
الاتصال يكون للعقل الاول وحده٠‏ وهذا العقل الاولهوعبارة عن المصدر الذي تصدر 
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عنه القوة الكواكب ٠‏ وى ذلك فالسماه في راي فيلسوف قرطبة كورتن حي بل اشرف 
الاحياء والكائنات ٠‏ وق موّلفة في رايه مر عدة دواثر يعتبرها اعضاء اصلية للحياة ٠‏ 
والنهوم والكواكب تدور في هذه الدوائر ٠‏ اما العقل الاول الذي منه فوتها وحياتها فهو 
في قلب هذه الدوائر ٠‏ ولكل دائرة منها عقل اي قوة تعرف بها طريقها م ان للانسان 
عقلاً يعرف به طريقه ٠‏ وهذه العقول الكثيرة المرتبطة بعضها يبعض والتيتلي بعضها بعضاً 
حكومة بعضها ببعض انما فيعبارة عن سلسلة مر: مصادر القوة الني تحدث المركة من || 
الطبقة الاولى في السماء الى ارضنا هذه ٠‏ وث عالمة بنفسبا وبما يجري ني الدوائر السفل 
البييدة عنها ٠‏ و بناء على ذلك يكون العقل الاول الذي هو مصدر كل هذه الحركات عل 
بكل ما يحدث في العالم 





طريق الاتصال 

وان قيل ما هي علاقة الانسان بالخالق ٠‏ فالجواب عن ذلك ياخذه ابن رشد ايضأ 
عن ار يسطو من الفصل الثالث من كتابه ” النفس » ٠‏ وخلاصة ذلك ان في الكورت 
عقلاة فاءلا” وعقلاً منفعلا ٠‏ فالعقل الفا هوعقل عام مستقل عن جسم الانسارن 
وغير قابل للامتزاج بالمادة ٠‏ وأمأ العقل المنفعل فبو عقل خاص قابل للفناء والتلاثي مثل 
باقي فوىالنفس(١)وانما‏ يقع العم والمعرفة بايجاد هذين العقلين ٠‏ ذلك ان العقل المنفل 
غيل دائما للاتحاد بالعقل الفاعل 5 ان القوة تقتضي مادة تنفذ فيها والمادة تقنفي شكلا 
توضع به ٠‏ واول تيجة تجصل من:هذا الاتحاد تدع العقل المكتسب ٠‏ ولكن قد لتحد 
النفس البشرية بالعقل العام اتحادا اشد من هذا فيكون هذا الاتحاد عبارة عن امتزاجها 
جد الامتزاج بالعقل القدم الازلي ٠‏ ولا يتم هذا الاتحاد بالعقل الآكتسابي الذي نقدم 


(1) ومايجانس هذا البمث دعا لافلاطونرواء بهاد الدين العاملي وهذا نصه « ياروحانيتي 
المتصلة بالروح الاعلى تضرعي الى العلة التي انت معلولة من جهتها للتضرع الى العق لالفعال 

!| لفظ على "بتي النفسانية ما دمت" في ءالم التركِب ودار التكليف » وايضافي موضع | خر 
« ياعلة العلل ٠‏ يا قدي لم يزل ٠‏ يا منشىء مبادىء المركات الاول ٠‏ يا من اذا شاء 
فعل ٠‏ احئفظ على ' صقي النفسانية ما دمت” في عالم الطبيعة » وتما كان يقوله فيثغاغورس 
( في راية العاملى ايضأً ) يا واهب اللمياة انقذفي من درن الطبيعة الى جوارك على خط 
مستقيم فان المعوج لا نهاية له » 
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| ذكره فائمًا وظيفة العقل الاكتسابي ايصاله الى حرم الخالق الازلي دون ان يدنمه به ٠‏ 
| وأما ادغامهواتصاله به فذلكامر لا يتالا بطر يق« العل» “فالعم اذا موسيبه الاتصال» 
بين الخالق والخلوق ٠‏ ولا طريق غير هذا الطريق ٠‏ ومتى اتصل الانسان بالله صار مثله 
عارفا بكل شيء في الكون ولم يعد يفته شي*. ولك نكيف يتصل الانسان بالله ؟ ينصل به 
بأن ينقطع الى الدرس واليمث والتنقيس ويخرق بنظره حب الاسرار الي تكتنف الكون 
فانه متى خرق هذا الححاب ووقف على كنه الامور وجد نفسه وجها لوجه أمام 
الحقيقة الابدية 

اما المتصوفة فانهم يقولون ان هذا « الاتصال » يثه" بواسطة الصلاة والتامل والتجرد 
ولس العم ضروريا له 

و بناء على ذلك تكون فلسفة صاحب الترجمة عبارة عن مذهب مادي قاعدته العلل ٠‏ 
والكون في رأيه كا م" بك انما صنع يقوة مبادىء قدية مستقلة محكومة بعضها ببعض 
وكلها مرتبطة ارتباطً مبها بقوة عليا ٠‏ ومن هذه المبادى* شي* يسةرلي على العام ويضع 
فيه العقل فبو عقل الانسانية.وهذا الشي* الذي !سعيهعقلا ايض هوعقل ثابت لا يتغير 
|| اي أنه لا ينقدم ولا يتأخر لا يزيد ولا ينقص ٠‏ «الناس يشتركون فيه وإسغدوف 
منه بيات متباينة ٠‏ على ان من كان منهم اكثر اسقداوًا منه كارباقرب الى 
الكال_ والسعادة ( )١‏ 


)١ (‏ وياان روح هذه الفلسفة ماخوذ عن ار يسظو وعن استاذه افلاطورن 
فصن بنا ان نذكر في هذا المقام حديثًا لافلاطون مع تلامذته رواه بهاه الدين العاملي 
ولا نضمن صحة حرفه بل صحة روحه ٠‏ قال افلاطور:_« ريا خلوت” بنفسي كثيرًا عند 
الرياضيات وتاملت احوال الموجودات الجروة عرء الماديات وخلمت بدي جانباً وصرت 
كان جرد بلا بدن عار عن الملابس الطبيعية فاكون داخلا سية ذاتي لا اعقل غيرها 
ولا انظر فها عداها وخارحا عن الاشياء خينئذ ارى في نفس درل الحسن والبهاء والسناه 
والضياء والحاسن. الغر يب ةالمجيبة الانيقة ما ابق عندههتهجبا حيران باهثا فاعم أني جزه من 
اجزا” العالم الاعلى الروحاني الكريم الشريف واني ذو حياة فعالة ثم ثرقيتبذهني .نف 
ذلك العالم الى العوالم الالمية والحضرة الر بوبية فصرت كاني موضوع فيها معلق بها فوق. 
العوالم العقلية النورية فارى كان واقف في ذلك الموقف الشريف وارى غناك منالبهاء 








الود 

ولكن هل ان نفس الانسان خالدة ام لا في هذا المذهب ؟ وهل كارث ابن رشد 
يعثةد بحيأة ثانية 

را كان لابن رشد جوابان على هذه المسالة الخطيرة الني همي الآن دعامة عظهة 
من دعام الانسائية ٠‏ فاننا في اثناء مطالعاتنا لبعض كعبه قبل الاقدام على ترحمته رأ ينا 
له فيعدة مواضم كلام يدل اصرح دلالةعلى اعتقاده بالحياة الثانية حتى بالعقاب والثواب 
ايض ٠‏ فيجبنا كل الجب من تكفيرالناس رجلا يرى هذا الراي ٠‏ ولكنا لما وصلنا الى 
مذهبه الفلسى وراينا متابعته لار يسطو فيا يختص باعتقاده بالنفس وخلق الكوت تذيو 
وجه المسالة ٠‏ ذلك ان ابن رش د كان يكتب هنالك كرجل ومن خاضم لتقاليد ا بائه 
واجداده فبو يكتب بقلبه لا بعقله ٠‏ اما عند بحثه بالعقل عن مصدر العقل وعلة العلل 
فقدكان يك تب كفيلسوف يدخل بجر الاسد الى كيف القيقة الحجبة ولا بيالي . 
ولذلك قلنا انه رما كان له في ذلك جوابان 

أما الجواب الاول فيا يختص بالعقاب والثواب فهو فول مشبور وانما يزيد عليهابن 
رشد وجوب التاويل ٠‏ واما جوابه الثاني اي الجواب الفلسنى الذي طلبه بالعقل دورنف 
سوأه فاليك خلاصته 

قال : ان العقل الفاعل العام الذي. نقدم ذكره من صفاته انه مستقل ومنفص لعش | 
]| المادة وغير قابل للفناء والملاشاة ٠‏ والعقل الخاص المنفعل من صفاته الفئاة مع جسم 

الانسان ٠‏ وبناك عليه يكون العقل العام الفاعل خالدً! والعقل المنفعل فاني) ٠‏ ولكن ما هو 

العقل الفاعل العام الذي هو خالد في راي ابنرشد# ارث هذا العقل الخالد هو العقل 
المشترك بين الانسانية ٠‏ فالانسانية اذا في خالدة وحدها دون سواها ٠‏ وبناء على ذلك 
لا يكون بعد الموت حياة فردية ولا شيء نما يقولة العامة عن اللياة الثانية 








وإلنور ما لا نقدر الالسر: على وصفه ولا الامماع على قبول نقشه ٠‏ فاذ استغرقني ذلك 
الشان وغلبنى ذلك النور والبهاه ولم اقرَ على احتّاله هبطت”من هناك الى عالم الفكرة لحينئذ 
حجبت" الفكرة عنى ذلك النور ذابق متعحبا اني كيف انحدرتمن ذلك العالم ويجب ت كيف 
رايت” نفسيمتائة نورًا وني مع البدن كبيئتها. فعندها تذكرت قول مطريوس حيث أمرنا 
بالطل واليحث عن جوهرالنفس الشريف والارثقاء الى العالم العقلبي » 
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فلسفته الادية 

أما الفلسفة الادبية ف تشغل سوى حيز صغير في مذهي هذا الفيلسوف بازاه فلسفته 
الملدية ٠‏ وقد عليه 12 في تلك الفلسفة الى نقض مذاهي « المتكين تبن » الذين يقولون 
ان امير في يد الله وانه يصنعه بالدشر حينا يشاه وكيا يشاه وبقدر ما يشا من غير علة 
ولا سسب بل لان ارادته نقنفي ذلك ٠‏ قن راي ابن رشد في ذلك أن هذا المداء 
ينقض كل مبادىه العدل والحق لان ذلك يجعل حكومة العالم فوضى ريما شت فيها - 
الفاضل وسعد الشرير اللئيم 

اما حرية الانسان فبو يذهب فيها مذ ممند لا ٠‏ فانه يقول اريك الانسان غير 
مطلق الخرية تاماولا مقيدها عام ٠وذلك‏ انه اذ1” نظر اليه من جهة نفسه و باطنه فهو 
مطلق لان نفسه مطلقة الحرية في جمهه واكن اذا نظر اليهمنجهة حوادث المياةالمارجية 
كان مقيدا بها لما لحا من التاثير على اعيالة 

تلفيص احدكتبه 
( الاتفاق بين الفلسفة والشريعة الاسلامية ) 

واتاما للفائدة نخص في هذه المقالة كتابا لابن رشد عنوانه « فصل المقال فيا بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال » ليقف القارىة على مذهب هذا الفيلسوف لفظ) ومعنى 
خصوصا لان هذا الكتاب ب متعلق بالموضوع الذي بحثنا هنا عنه ٠‏ وغرض الولف في هذا 
الكتاب ثلاثة امور ٠‏ الاولاثبات ان الشرع الاسلامييجيز« اعتبار الموجودات د بالعقل 
وطلب معرفتها به » أي النظر فيها نظرا فلسفيا ٠‏ والثاني وجوب تاويل ١‏ يات القراازت 
التي ظاهرها يخالف البرهان والعقل ٠‏ والثالث وجوب عدم ذكر هذه التاويلات فيالكتب 
الني "تكتب لعامة الناس لان ذلك ير العامة الى الحكفر ٠‏ ولا ريب انه بهذا القيد 
الاخير قد ول" على اعتداله ورزانته واضعف ضعف به حجج أعدائه اللهم' الا ان يكون غرضه 
فيه الحط من مقام الامام الغزالي الذي كان مقاوما للفاسفة البونانية كا ثقدم ٠‏ وذلك 
لان هذا الامام قد بسط تلك الناويلات في كستبه ٠‏ 

وقد ابثداً الماف الحكباب الذي عن في صدده بقوله « اما بعد حمد الله بحب 
تحامده والصلاة والسلام على عمد عبده المطبر المصطنى و رسوله ».و بذلك اعترف اعتراقاً 
صرا بالاصلين العظهين من اصول الدين الاسلاءي الذي كان يتبمه -ساده بالمروق 
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وجوب النظر بالقياس العقليوالاخذ عنغير المشاركين - « ان الموجودات انما ندل 
على الصائع لمعرفة صنعتتها ٠‏ وانه كلا كانتالمعرفة بصنعتها ا كان تالمعرفة بالصائع ات" » وقد 
جاه في القرا ن « اعتبروا يا اولى الابصار ٠‏ وهذا نص على وجوب استعال القياس العقلي 
اوالءقلي والشرعي معأ » وفوله « اولم ينظروا في ملكوت السعوات والارض وما خلق الله 
ملل شيء ٠‏ وهذا نص بالحث على النظر في الموجودات » وقوله « وكذلك نري برهم 
ملكوت السماوات والارض الآ ية» وايفا « افلا ينظروت الى الاب ل كيف ”خلقت والى 
السهاء كيف رفعت » وايضا « ويتفكوون في خاق السماوات والارض » 

قال « واذا ثقرران الشرع قد اوجب النظر بالعقل في الموجودات واعتبارها ٠‏ وكان 
الاعتبار ليس شيثًا ١‏ كثر من استنباط الجهول من المعلوم واستخراجه منه - وهذا هو 
القياس او بالقياس - فواجب ان تجءل نظرنا في الموجودات بالقياس العقلي » « ولس 
لقائل ان يقول ان هذا النوع من النظر في القياس العقلي بدعة اذ لم يكن في الصدر 
الاول » ( من الاسلام ) « فان اكثر اصوانب هذه الملة مثنثون القياس العقبي الا طائفة 
من الحشوية قليلة وهم حجوجون بالنصوص » « وان كان لم يتقدم احد تمن قبلنا نحص عن 
القياس العقلي وانواعه نيجب علينا ان نبتدىء بالتحص عنه وان يستعين في ذلك المتقدم 
بالمخاخر حتى تككل المعرفة به » « وا نكان غيرنا قد لخص عن ذلك فبون” انه يجب علينا 
ان نستعين على ما نحن بسييله با قاله من تقدمنا في ذلك ٠‏ وسواء كان ذلك الغير مشاركا 
لنا او غير مشارك في الملة فان الآلة الني تصس بها التذكية لبس يعتبر في صك_ة التذكية 
بهآ كونها آلة لمشارك لنا في الملة اوغير مشارك اذا كانت فيها شروط الصهة ٠‏ واعني بغير 
المشارك من نظر في هذه الاشياء من القدماه قبل ملة الاسلام » ولا كان القدماة قد 
خصوا عن امر المقايس العقلية اتم لخص « فقد ينبغي ان نضرب بايدينا الى كتبهم فننظر. 
فيا قالوه من ذلك فان كان صواباً قبلناه مهم وسررنا به وشكرنام عليه ٠‏ وما كأن منه 
غير موافق للحق نبهنا عليه وحذرنا منه وعذرنامم » 

تقول أما كلة « عذرنام » هنا فانها سي الحقيقة كلة فيلسوف وني احمل ذلك 





)١(‏ ان العبارات والفقرات الموضوعة بين فوسين او ضعنين هي لابن رشد والتي 
بلا قوسين او ضععين هي لجامعةو يقصد بها التحامالمعنى واتصاله 
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القول_ اميل 

ثم قال « لو فرضنا صناعة المندسة في وقتنا هذا معدومة وكذلك صناءة عل الميئة 
( عل الفلك )ورام انسان واحد من تلقاءنفسه ان يدرك مقادير الاجرام السماوية واشكالها 
وابعاد بعضها عن بعض لا امكنه ذلك » « ولوكان اذك الناس طبما الا بوجي اوشية 
يشبه الوحي » « وهذا امر بون بنفسه لبس فيالصنائع العلية فقط بل وفي العملية فانه ليس 
ديا ستافة يقدر آن ينقعبا واد بعيعه - تكق بصناعة الصنائع وثي الحكة » 

« فقد تبين من هذا ان النظرني كتب القدماء ( يعني الكتب اليونائية ) واجب 
بالشرع اذا كان مغزام ف كتبهم ومقصدم هو المقصد الذي حددا الشرع عليه ٠‏ وان 
من نجى عن النظر فيها من كان اهلا للنظر فيها - وهو الذي حمع امرين احدها وّكاة 
الفطرة والنافي العدالة الشرعية والفضيلة العلية والخلقية - فقد صد الناس عن البا ب الذي 
دعا الشرع منه الناس الى معرفة الله وهو باب النظر المؤّدي الى معرفته نحق المعرفة وذللك 
غاية الجهل والبعد عن الله تعالى » 1 

وجوب التاويل - ثم انلق من هذه القضية بعد اثباتها الى قضية التاويل فقال_ 
||« واذا كانت هذه الشرائع ( الاسلامية ) حقا وداعية الى النظر الموّدي الى معرفة المق 
فاذ] معشر المسلين نعم علي القطم انه لا يدي النظر البرهاني الى مخالفة ما ورد به الشرع 
فان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه و يشهد له » اي ان العلِ موافق للرين م ان الدين 
موافق للعل ٠‏ و بناء على ذلك قال الفيلسوف : « ونخن ‏ تقطع قطعاً ان كل ما ادى 
اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التاويل على قانون التاويل العري » 
« واذا اعتبر الشرع ونصفهت سائر اجزائه وجد سيف الفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك 
لناديل او يقارب ان يشبد ٠‏ ولهذا المعنى اجمع المسبلون لى انه لبس يجب أن تحمل الفاظا 
الشرع كلها على ظاهرها ولا ان مخرج كلبا من ظاهرها بالتاويل » « والسب يه ورود 
الشرع فيه الظاهر والباطن هو اختلاف نظر الناس وتباين قرانحهم في التصديق ٠‏ والسبب 
في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنيه اثرا عذينفي الع على التأو يل الجامع بيينها »ولهذا 
المخنى ورد في القرارت « هو الذي انزل عليك الكتاب منه يات محكات ( الى قوله ) 
والراضخون في الع «ى 5 

0 وكثير من الصدرالاول فد نقل عنهم نهم كانوا يرون أن للشرع ظاهرا وباطتاً 

وانه ليس يجب أن بعل بالباطن من ليس من اهل الم به ولا يقدر على همه مثل ما روى ل 
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البخارى عن علي رضى الله عنه انه قال حدثوا الناس ها يعرفون اتربدون اث يكذب 
الله ورسوله » « ونحخن نعم قطما انه لا يخلوعصر من الاءعصار منعلاء يرون أن فيالشرع 
اشياه لا ينبي ان يعلم بحقيةتبا بيع الناس «ى 
رده على الامام الغزالي ‏ وكلكن هل اماع الآآراء فيالتاو يل يمكن ٠‏ قال الفيلسوف 
كلا ٠‏ اذا «ثا ثقول في الفلاسفة من اهل الاسلام كا نصروابن سينا فان ابا حامد 
( الغزالي ) فد قطع بتكفيرما في كتابه المعروف بالتهافت في ثلاث مسائل : )١٠‏ سي 
القول يقدم العالم (؟) بانه تعالى لا يلم الجزئيات تعالى عن ذلك (5 ) في تاويل ما 
جاه في حشر الاجساد واحوال المعاد » قال الفيلسوف في ذلك « لسن تكفيره يه ذلك 
قطعاً اذفد صرح في كتابه ( التفرقة ) انالتكفير يخرق الاجماع فيه احمّال ثء تناول 
ابن رشد مسالة ع الله بالجزئيات وثي المسالة الثانية فقال 
علم انخالز يجرئيات الامور 
وقد نرى أن ابا حامد (الغزالي) قد غلط على الحكاه المشائين ( )١‏ فها نبسب اليهم 
من انهم يقولون انه تقدسوتعالى لا يعم الجزئيات اصلا ٠‏ بل يرون انه تعالى يلها بعلم 
١‏ غير جانس لعلدا بها ٠‏ وذلك ان علنا معاول للعاوم به فبو عد”ث نحدد ونه ومثتغير بتغيره ٠‏ وعم 
الله بالوجود على مقابل هذا فانه علة للعلوم الذي هو الموجود أن شبه العلين احدها 
بالاخرفقد جعل ذوات المتقابلات وخواصها واحدة وذلك غاية الجهل » 
العام قديم ام حديث 
ونظر بعد ذلك في ااسالة الاولى أي قدم العالم فقال ان فيها ثلاثة اقوال « طرفان 
وواسطة بين الطرفين ٠‏ وقد اتفقوا في “عية الطرفين واختافوا في الواسطة ٠‏ فاما الطرف 


)1١(‏ قال بهاه الدين العامل « كان تلامذة افلاطون ثلاث فرق وثم « الاشراقيون 
والرواقيون والمشاء ون » فالاشراقيون هم الذين جردوا الواح عقولم عن النقوش الكونيبة 
فاشرقت عليهم لمعات انوار الحكمة من لوح النفس الافلاطونية وحدها مرك غير توسط 
العبارات وتخلل الاشارات ٠‏ والرواقيون ثم الذين كانوا يجلسون ف رواق بيت أفلاطون 
و يقتدسون المكمة من عباراته واشاراته ٠‏ والمشاءون م الذين كانوا شوك في ركابه 
ويتلقون منه فرائد الحكمة في تلك الخالة ٠‏ وكان ار يسطو من دولا ورا يقال ارف 

المشائين م الذين كانوا فشون في ركاب اريسطو لا في ركاب افلاظون » 
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| الواحد فهو موجود وجد من شيغ غيره وعن شي أعنى عن سبب فاعل ومن مادة ٠والزمان‏ ||| 
متقدم عليه اعنى على وجوده » و يدخل في ذللك النبات والميوان والارض «المواء والماء 
« وقد انفق اجميع على لسعيعهأ محدثة » 0 وأما الطرف المقابل لهذا فهو موجود لم يكن من 
شي ولا عن شيه ولا نقدمه زمان ٠‏ وهذا 175 اتفق اجميع من الفرقتيرنل ( القدماه 
والاشعر بين ) على تسعيته قدي وعو الله تبارك وتعالى فاعل الكل وموجده واللافظ له » 

بقمست الوأسطة وثي« موجود م يكن من شي دولا ئقدمه زمان ولك نه موجود عن ثى داعني عن فاع 
وهذا هو العام بأمسره» « والكل منهمه+ متفق على وجود هل هالصفات النلاث للعالم » » والمتَكلون | 
( علاء الكلام ) متفقون ايض مع القدماء ( ال ونان ) على ان الزمان المستقبل غير متنام 
وكذلكالموجود المستقبل وانما يختلفون في الزمان الماضي فالمتكلون يرون انه متناو » 

واكىاب هذه المذأهب « من ذلي عليه ما في الزمان من شيه القدم على مأ فيه من 

شبه الحدث مهاه قدي ومن غلب عليه ما فيه من شبه الحدث مماه محدمّا٠‏ وهو في اللقيقة 
ا حقيقيا ولا قدي حقيقيا فان الحدث المقيق فاسد ضرورة والقدم المقيق لبس 
له علة ١‏ ومنهم منمماه حدما ازلًا وهو افلاطون وشيعته لكون الزمان متناهي) عندم سه 
لماامي ٠‏ فالمذاهب في العالم لدست تتباءدكل التباعد حتى يكفر بعضها ولا يحكفر» 

« وهذا كله مع ان هذه الا راءني العالمميست على ظاهر الشرعفان ظاهر الشرع اذا 

“تصفح مو الاك الواردة في الانباء عن ايجاد العام ان صورته محدثة بالحقيقة وان 

نفس الوجود والزمان فبيعر مو الطرفين اعني غير منقطع وذلكان:_ قوله تعالى( وهو الذي 
خلق السماوات والارض في سبة ايام وكان عرشه على الماك ) يقتضي بظاهره وجود! قبل 
هذا الوجودوهو العرش والماء و زمانا قبل هذا الزماناعني المقترن بصورة هذا الوجود الذي 
هو عددحركة الفلاك٠‏ وقوله تعالى( يوم تبدلالارض غير الارض والسماوات ) يقتفيايضاً 
بظاهره وجود ! ثانيا بعد هذا الوجود وقوله تعالى( ثم استوى الى السماء وق دخان) يقتفي 
بظاهره أن السماوات خلقت من شى*»/( ١‏ ) 

)١ (‏ وما لا يخلو وكره هنا من فائدة وفكاهة قول لإضرة الرحالة ك في كجابه 
طبائع الاستبداد الذي صدر في العام الماني عن تاويل بعض آ يات القراا رت تاويلة 
ينطبق على اقوال العلاء في خلق الكون والأكتشافات العليةالمديثة وهذا نصه ؛ « قد 
كشفوا ان مادة الكون في الاثير وقد وصف القرا ن بدأ التكوين فقال « واستوى الى 
السماء وي وخان  »‏ - وكشفو اأن العاناثل حركة دائمة دائبة والقراان يقول ” وا ية ظ 

















4ه 0 ان رشد»* 
ولكن اذا كان التاو يل واجبًا فبو لا يكون فيالاصول « مثل الاقرار بالله نبارك وتعالى 
و بالنبواتو بالسعادة الاخرو ية والشقاء الاخروي» بل يكونفي الفروع«وانكان في االاصول 
فالمتاول له كافر مثل من يعلقد أنه لا سعادة أخروية هبنا ولا شقاء وانه انما قصد بهذأ 
القول ان يسلْ الناس بعضهم من بعض في أبدانهم وحواسهم وانها حيلة وانه لا غاية 
للانسان الا وحوده الحسوس فقط 0( | 
« واذا ثقرر هذا فقد ظبر لك من قولنا ان هبنا ظاهرًا من: الشرع لايجوز تاويله 





لم الارض الميتة احييناها » الى ان يقول « وكل في فلك لسيجون » - وحققو قوا انالارض 
منفلقة من النظام المُعسبى والقران يقول « ان السعوات والارض كانتا رثقاً ففلقناها ه 
وحققوا ان التمر منشق من الارض «القر' ن يقول ” افلا برون انا ناتي الارض ننقصبا 

من أطرافبا » و يقون اقتر بيت اأساعة واند نشق التههر - حققوا ان طبةقات الارض سبعة 
والقرا ن يقول « خلق السبع مماوات طباقاً ومن الارض مثلبرهع » - وحةقوا انه لولا 
الجبال لافلفى النقل النوعي ان تيد الارض اي ببس | والقرا ن يقول « الى 
في الارض روامي أن ان تيد بك » ل وكشفوا ان التغيير في الترك ركيب الكياوي بل والمعنوي 
ناثى* عن يخالف نسبة 1 المقارير والقران يقول « كل شيه عنده عقدار  »‏ وكشفوا 
ان لليادات حياة قائّة بماء التبلور والقران يقول « جعلنا ممن الماء كل شيء حي  »‏ 
وحققوا ان العالم العضوي ومنه الانسان ئرق من اناد والقران يقول ” خلقنا الانسان من 
سلالة من طين » - وكشفوا ناموس الاقاح العام في النبات والقرأ رت يقول ” خلق 
الازواج كلبا مما تندت الارض » و يقول« فاخرجنا بهاز واحأ من نبات شتى » ويقولب 
« واهتزت وز بت وانبتت مر" كل زوج . هيج » و يقول ” من كل اأغرات جعل فيها 
زودين » - وكشفوا طريقة امساك لقال اي التصوير الثهسي والقران يقول « الم تر 

الى ربك كيف مد الظل واوشاء عله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه لله رشنا 

ظ السير السفن والمركيات بالمخار والكهر ؛ بأ والثراازف يقول بعد ذ كره الدواب والمواري 
بال ريم ” وخلقنا لم من مثلهما يركبون  »‏ وكشفوا وجود المكووب وتاثيره الجدري وغيره 

من المرض والقرا ركف يقول « ارسل عليهم طيرا ابابيل » اي ملتأبعة مجتمعة « ترمييم 
بححارة من جيل » اي من طين استّتقعات اليابس٠‏ الى غير ذلك من الآ يات الكثيرة 
الحققة لبعض مكتشفات ع المي والنواميس الطبيعية» 
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فان كان تأو يله في المماديه فبو كفر ٠‏ وان كأان فم بعد الممادىء فبو بدعة ٠‏ وهنا ايف 
ظاهر يحب على اهل البرهان تاو يله وحملبم اياه على ظاهره كفر وتاويل غير اهل البرهان 
له واخراجه عن ظاهره كفر في حقهم أو بدعة » « وفي هذا الصنف 1 ية الاستواءوحديث 
النزول ولذلك قال عليه السلام في السوداء اذا اخبرته ان الله في السياء اعلقها فانها موأمنة 
اذ كانت لدست من أهل البرهان ٠‏ والسب في ذلك ان الصنف من الناس الذين لا بقع 
لم التصديق الا من قبل الخد لاعني انهم لا يصدقون بالشيء الا مرك جهة ما يتخياونه 
يعسروقوع التصديق لم بموجود لبس منسوبا الى شىه متخيل » 
المعاد وحملته على الغزالي 
ثم انه بعد هذا القبيد تناول المسالة الثالنة من مسائل الغزالمي اي مسالة المعاد ( ١‏ ) 
فقال« يشبهان يكون الخطىء فيهذه المسالةمن العلاءمعذورًا والمصي مشكورً! او ماجورًا» 
قال ان الاو يل في هذه المسالة الخطيرة يجب ان يكون « في صفة المعاد لا في وجوده » 
على شرط ان يكون التاويل « لا يردي الى نف الوجود » لان « ججد الوجود سيد هذه 
كنر لانه في اصل من أصول الشريعة » « واما م ن كان مر غير اهل العم فالواجب 
حملبا على الظاهر وتاو يلبا في حقه كفر لانه يوادي الى الحكنر » 
وهنا حمل حملة شديدة على الامام الغزالي فقال مأ نصه 





)١(‏ واليك ما ذ كوه الامام الغزالى عر" « المعاد » في كتابه تهافت الذلاسنة 
« الاقوال الحكنة فيامر المعاد لا تزيد على خمسة وقد ذهب الى كل منها حماعة «الاول» 
ثبوت المعاد الجسماني فقط وان المعاد لبس الا لهذا البدن وهو قول نفاة النفس الناطقفة 
ا جردة ومم اكثر اهل الاسلام « الثاني » ثبوت المعاد الروحاني فقط وهو قول الفلا سفة 
الالميين اللذين ذهبوا الى ان الانسان هو النفس الناطقة فقط وان البدن ١ل‏ استعمل 
ولتصرف فيه لاستكال جوهرها” الثالث » ثبوت المعاد الروحاني والجرانيمعا وهو قولمن 
بشنت النفس الجردة الناطقة من الاسلاميينكالامام الغزالمي والحكي الراغب وغيرها 
وكثير من المتصوافة « الرابع» عدم ثبوتشي “منها وهو قول قدماك الطبيعيين الذين لايعتد 
بهمولا بمذهبهم لا فيالملة ولا فيالفلسفة « الخامس » في التوقف وهو المنقولعن جالينوس . 
فقد ”نقل عنه انه قال في مرضه الذي مات فيه « لا اعل اذا كانت النفس ثم مزاج 
فينعدم عند الموت فيستحيل عادتها او 'قي جوهر باق بعد فساد البدن فيمكنالمعاد » 
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«ولذلكمائرى ان من كان من الناس فرضه الايان بالظاهر فالتاويل في حقه كفر 
لانه يدي الى الكفر فن افشاه له من اهل التاو يل فقد دعاه الى الحكفر والداعى الى 
الكفركافر ولهذا يجب ان لا لشنت التاويلات الافي كتب البراهين لانها اذا كانت 
في كتب البراهين لم يصل اليها الا من هو من اهل الإرهان واما اذا بُبنت في غير كتب 
البرهان واسنعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية او الجدلية 5 يصنعه ابو حامد تخطأ على 
الشرع وعلى الحكة وان كان الرجل انما قصد خيرًا وذلك انه رام ان يحكدر اهل العلم 
بذلك ولكن حكثر بذلك الفساد لبس بدون كثرة اهل العلم وتطرق بذلك قوم الى ثلب 
الحكة وقوم الى ثلب الشريعة وقوم الى المع بينها ٠‏ و يشبه ان يكون هذا احد مقاصده 
بكتبه ٠‏ والدليلعلي انهرام بذلك تنبيه الفطر انه لم يلزم مذهبا من المذاهب سيك كابه 
بل هومغ الاشاعرة اشعري ومع الصوفية صوفي ومع الفلاسفة فيلسوف وحتى انه كا قيل 

يوما يمان اذا لافيت ذا يمن وان لقيت معدتيا فعدناني» 
تقول وكأن" الفيلسوف قد خشي ان يدا خذ بما آ خذ به الامام الغزالمي بسطه هو 


|أ.نفسه مبادىء الفلسنة والتاويل في كتب ثقع بين ايدي العامة ما في هذا الصكتاب 


فقال تبرءة لنفسه « ولولا شهرة ذلك عند الناس وشهرة هذه المسائل التي ذكرناها ا 
استؤرنا ان نكتب في ذلك حرق لان شان هذه المسائل ان *نذكر في كتب البرهارل» 
ولكن لوعاش الفيلموف في هذا الزمرن ورأى السكك المديدية التي قربت الابعاد 
واختصرتالمشمافات ٠‏ والصحافة النيشي السكك الحديدية المعنوية الاقكار لسرعة نشرها اياها 
ومزجها بعضها ببعض من جنول الكرة الى شهالها ومن شرقها الى غربها لتخقق ان الطريقة 
الي اشار بها من سر وجه الفلسفةعنالفئة الكبرى من البشر طريقة لجتكن الكرة الارضية 
فادرة على التزامها وقتا طويلا 
رغبته في وضع كتاب عم 

م عاد الى مسالة التاو يل التى شي دعامة هذا الكتاب فقال انه اذا وفع اشكال في 
ظاهر القول الديني ولم يكن ظاهرًا بنفسه لمجميع وجب « ان يصرح وثيقال انه متشابه لا 
يعله الا الله ٠‏ وان الوفف يجي هنا سيك قوله عز وجل : ومأ بعلم تأو يله الا الله ٠‏ ويمثل 
هذا يات الجواب بالسوّال عن الامور الغامضة التي لا سبيل للجمهور إلى فهمها ٠‏ مدل قوله 
تعاللى : و يسالونك عن الروح قل الروح من امر ري وما اوتيتم من العل الا فليلا » 

وأذلك « ليس يجب ان لدبت التاو يلات الصصميحة في الكتب الجبورية فضلاً عن 
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الفاسدة ٠‏ والتاويل الصحيس مي الامانة التي حملها الانسان وابى ان يحملبا واشفق منها 
بيع الموجودات ٠‏ اعني المذكورة في فوله تعالى : انا عرضنا الامانة على الموات والارض 
والجبال ( الاية ) 

وهذه التاو يلات في الشرع شي النيكانت سببا في « نشأة فرق الاسلام حتى صكفر 
بعضهم بعضأو بدع بعضهم بعضاو يخاصة الفاسد منهأ »م« ومن الى يعدملا استعمرلوا التاو يل 
فل" ثقوام وكثر اختلافهم وارتفعت محبتهم » « فيب على من اراد ان يرفع هذه البدعة 
عن الشريعة ان يعمد الى الكتاب العزيز فيلتقط منه الاستدلالات الموجودة في شيء مما 
كفنا اعنقاده ويجتبد في نظره الى ظاهرها ما امكنه من غير ان يتاول من ذلكشيئً 
الااذا كان التاويل ظاهرا بنفسه أعني ظبورًا مر لجميع «ى 

ويعني الفيلسوف بذلك ان لستفرج من القرآن سي كتاب خصوص يكل العقائد 
الواجب الاعئقاد بها من دون تاويل او بتاويل ظاهراجلى ظبور للخاصة والعامة لتكون 
اساسا مشتركا ليم المستلين ببنون عليه معتقدم بلا نزاع ولا جدال فلا تر ثرقيه مجادلاتهم 
في التاويلات الاخرى المفبومة والغير المفبومة ٠قال‏ « و بودنا لو تفرغنا لهذا المقصد وقدرنا 
عليه ٠‏ وان انسأ الله في المر فسنشدت فيه قدر ما يتسسرلنا منه ٠‏ فعسى ان يكون ذلك 
مبداء لمن ياني بعد ٠‏ فان النفس في غاية الحزن والتالم مما تخلل هذه الشريعة من الاهواء 
الفاسدة والاعتقادات الحرفة ٠‏ ويخاصة ما عرض لا من ذلك من .قبل من ينسب نفسه 
الى الحكة فان الاذية من الصديق شي «اشد »من الاذية من العدو ٠‏ اعني ان الحكة 
نشي صاحبةالشريعة والاخت الرضيعة فالاذية تمن ”ينسب اليها اشد” الاذية » 

هذا ما راينا 'تخيصه من هذا الكتاب لإدلالة على مبادىء ابن رشد وعلى منجاه سي 
التاليف واساوبه في المناظرة وقد حمعنا في هذه الخلاصة كل اغراض الموه اف 

١. 

الاضطباد في النصرانية والاسلام 26 وهنا تحضرنا مقابلة لا بد منها ٠‏ وهذه 
المقابلة في بين الدين المسبيى والدين الاسلاءي مر: حيث اضطباد العلاء وتكفيرم 
وأهانتهم وقتلهم دفاءا عن 'قاليد الدين ٠‏ وهذه المقابلة لقتضي سرالا وهو : اي كان 
اكثر تساياً واقل تعصبًا فبا يختص بالل والعلاه ؛ الدين المسبيي ام الددين الاسلامي 

فنهم من يرى ان الدين المسيجى كان أكثر تساحا من الدين الاسلاءي ٠‏ لان" 
بعض عبلاه النصرانية وكسخابها قالوا فيها افوالاة سيك منتهي التطرف والغاو والتحامل ومع 
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ذلك لم يضرم شى* ٠‏ اما ابنرشد الذي اهين كل تلك الاهانة فانه لم ينكر شيم مناصول | 
الدءن ؟ا نقدم ولكنه نظر بعقله في الكائنات وشرح فلسفة لسواه فقامت قيامتهمعليه ٠‏ 
فكيف به أو قال في المذهب الاسلامي عشر معشار ما قاله فولتيروديدرو وروسوورنان 
في المذهب المبيي 

فيرد" عليهم أ خرون بقولم بل ان الدين الاسلامي كان كر تساا من الديرن 
المسيحي ٠‏ فانم هل رابتم في ناريخ الدين الاسلاميعلاء يحرفونوهم في قيد المياةلانهم 
انكروا ما انكروه ا جرىفي ديوأنالثفتش في اسبانيا ٠٠كلا ٠‏ وذلك لعدة اسباب ٠منها‏ 
اول احترامنا العلم وانطباع حبه في نفوسنا ناخذه مع مبادئنا الدينية ٠‏ وثانيا ان كلمن 
يدخل في مذهبنا يكون اخأ لنا ٠‏ ونحن محترم هذا الاخاء فيه اشد احترام ولذلك فاننا |)أ 
اذا اسأنا اليه لاتكاره بعض عقائدنا فاننا تحمل للاساءة حد! لا تتعداه ٠‏ فتكفر"هونتفيه 
ونم كمه ٠‏ ولكنا لانسفك دماءه لاننا حاترم اخاءه 

فيردة عليهم الاولون بقولم : هل يجي ان يكورتف الماح مع القريب فقط ام مع 
القريب والغريب معا ٠‏ ثم الا تذ كرون المروب والفتن التي قامت بين شعوب المسلين. 
وحكامهم بسبب الاعتقادات الدينية فاضعفت امتهم وفرقت كلتهم ٠‏ فبل يجوز ان أسهوا 
حار بة تنص وأحد واعدامه ” مكار بة للانسانية » ولا نسىرا كذلك حار بة شعي أشعب 
وامة لامة ٠‏ 

اما نحن فلا نفصل بين هذين القولييف ولكننا ننظر الى هذه المسالة من 
وجه آخر ٠‏ وذلك اننا نرى ان السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلطة الدينية 
بحم الشرع لان الام العام هو حام وخليفة ص :. وبناة على ذلك فان النسامح يكون في 
هذه الطريقة اصعب منه في الطريقة المسيحية ٠‏ فان الديانة المسيحية فد فصلت. بيرف 
|| السلطتين فصلا بديعا مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية والقدن اللقيقى وذلك كلة 
واحدة وش « اعطوا ما لقيصر أقيصر وما لله لله » و بنا> على ذللك فان السلطة المدنية مية 
هذه الطريقة اذا ئركت للسلطة الدينية يجالا'للضغط على حرية الافراد مرك اجل 
اعثقاداتهم الخصوصية فضلا عن قتلهم وسقي الارض بدمائهم البريئة فائها تني جناية 
هائلة على الانسانية ٠‏ وعلى ذلك لا يكون في هذه الطريقة من التساعم اكثُرما في نلك 
اذا بدا منها نتقص ولوكان هذا النقص اخف من نقص شقيقتها ٠‏ لانه لا تقص اعنل من 
نقص القادر ع الام 
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وهنالك اعتبار ا خر ٠‏ وهوان" العم والفلسفة قد مكنا الى الآن من التغلب على 
الاضطباد المسيحي ولذلك عا غرسها في تربة اوريا واينع وار العقدن الحديث ٠‏ ولكنها < 
لم يكنا من التغلب على الاضطباد الاسلاءي وني ذلك دليل واقعي على ان النصرانية كانت 
أكثر نساما مع الفلسفة 

كك 

0 الفلسفة بعد ابن رشدواخلاقه 2 وهذا ألراي يسوقنا الىالكلامعن الفلسفة عند 
العرب بعد ابن رشد ٠‏ فنقول باختصار انه كان من النتظر بعد ظهور ابن رشد في 
الاندلس ان يقوم بعده نوابغ من بني قومه يتوسعون في الدر وس الفلسفية و ينتفعونف 
بالشروح الني وضعبا ابن رشد على ار يسطو و بذلك يكلون اللركة الاجتاعية والفلسفية 
و يقومون مقام فلاسفة الافرخ الذين جاذوا بعدمم فاخذوا عنهم وكلوما ٠‏ وانما كان ذلك 
مننظرا لانه من الصعب على العقل الدشريان يصدق ان تلك البزور الفلسفية التي بزرها 
هذا الفيلسوف تف ذلك الجفاف في التربة الانداسية ومختنق هذا الاختناق 

ومع ذلك فقد حفت واخلنقت ٠‏ حفت واختنقت لان شبهة الكفر كانت لقع بعدابن 
رشد على كل مشتغل بالفلسفة ٠‏ وبناء على ذلك انصرفت العقول عن صناعة الحكمة وم 
يتم بعد ابن رشد فيلسوف كبير مثله ليكمل عمله 

على ان تلامذة ابن رشد الذيت نشروا مبادئه بعده وترحموا كتبه الى العبرانية 
واللائينية كانوا أكثربم من اليهود والنصارى ٠‏ ولقد انتشر في اوربا مذعب ابن رشد في 
ذلك الزمان انتشارً! عظهاً حتى اضطر احد البابوات ان يحرم من الكنيسة كل من يعتقد 
بمذهب ابن رشد في الفلسفة 

بي ان نذكر شييًا عن اخلاقهذا الفيلسوف٠‏ فنقولانهكان لطيقاً عفيًا ميالا للعزلة 

منقطعاً الى الدرس و«المطالعة ٠‏ واليك منهعبارة ندل. على مأ شغفه بالدرس والتاليف»٠‏ 
قال« ان الدين الخاص بالفلاسفة هو ورس الوجود والكائنات )١(‏ ذلك ان اشرف عبادة 
القدم لله تعالى نف معرفة مذلوقاته ومصنوعاته لانذلك منابة معرفته ٠‏ هذا اشرف الاعال 
لني يرضى الله عنها في حين ان افبح الاعال_تمل”من بكدةر ويخطى* الذين يقدمون 
لله هذه العبادة التي ثيخير العبادات و يتقزبون منه بهذه الديانة التى همي خير الديانات» 

)١(‏ وفي الحديث نقلة عن العاملي « لا يكملايمانالمره حتى يكون ان لا يعرف 
لج اليه من أن يعرف » 
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وكان سيط المعشة منقشفاً في حياته كارها الظل ٠‏ ولقد تولى القضاه سئوات عديدة 
دون ان يحم قط بالاعدام على احد من دين حوكوا لديه ٠ ٠‏ بل انه كان حير 
وجوب الم بالامد ام يتناز ل عن ذلك حينئذ لواهفكانه بفرٌ من ن الدماه لي لِا هع في عنقه 
ا 
هل مذهب أبنرشد "يح 26 هذا ما رأ ينا ذكره معن ابن رغد ولقد ركف 
ان غخلتم هذه لمقالة لانها فد طالت ومع ذلك فقد رأ يناها قصيرة ونحن نكتبها لان القل 
لوملا كل صتهات هذا الجزه عن هذا الفيلسوف لما اروى غليله 
ولكن قبل اعلتام لا بد" ان يحضر القارى» سمال وهو : هل مذهب هذا الفيلسوف 
صحيح ؟ فالجواب عن ذلك ان القارىء يخطيء اذا كان يسال عن حة كل مذهب من 
مذاهب الفلاسفة او عن فساده ٠‏ فان لكل واحد من الفلاسفة الذين يقفورن حياتهم 
لمث في ما وراء الطبيعة مذهيًا خاصاً وفلسفة خاصة يناققان مذهي الآخر وفلسفته ٠‏ 
فثلهم في ذلك مذلى قوم يحلسون على شاطى» المجر و ياخذون في بناء يبوت مرن, الرمل 
والصفر والمجارة الني على الشاطىء ٠‏ ولذلك جد في بناء كل واحد ٠نهم‏ رملا" وككرًا : 
اي ضعفا وقوة ٠‏ وذلك أما لان * اللقيقة الجحبة قد أ لت علي نفسها ان تبق تحجورية عن 
ارض فيبأ مأ قٍِ أرضنا من الصغائرو الدنايا اوأان العقل الشري أخلق محدود اوما كان ظ 
حدود ‏ لا يحد” ما لا حدء له ٠‏ ولذلك نقول مع الشاعردون ان نشاركه با في قوله من 
الاحتقار للفلسفة لان الز لا يوجي الاحئقار : 
تناه الانام سحكرم فلزاك صاحي القوم. عربد 
تالله لا مومى الكل ولا المسيتح ولا مد 
كلا ولا جبريل وهو الى محل القذس يصعد 
ععلوا ولا النفس السيطة لا ولا العقل الجرد 
من كنه زاك غير انك اوحدي” الذات سمره.ك 
فليخأ الحكاء عن حرم له الاملاك سود 
منانت يارسطو ومن افلاط” قيلاك ياهيلد 
ومن ابن سينا حين هذ" ب ما أتيت به وشيد 
ما انت” الا الفرا ش راى السراج وقد توقد 
فدنا فاحرق نفسه ولو اهتدى رشدا لا بعد 
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تثبل ابن رشد في احد جوامع قرطبة منصو با للدالخلين والخارجين 


تاريخ الرسل بعد اج ع 0 ا 0 ظ 4ه 


المالات 


ننشر في هذا البا ب كلما عب من المفالات الفلسفية والعلمية والاديية والتاريخيةوالعمرانية 
ما لا يدخلفي ياتي أبواب 1 0 لطلاوة اتجحديد عا لطلاوة مجديد وفوائد المفيد 


نا ريم الرسل بعد /١‏ بعد السيد ١‏ مسي 
ىد ملفص مما كتبه الفيلسوف رنان 2 
وفيه تاريخ اعال الرسل بعد السيد المسيج وتفصيل انشاء الدلامذة الحكيسة الاولى في أورشلم وتفرقهم بعد 
ذلك في المسكونة لنشر ديانهم اتجديدة ٠‏ و تخلل ذلك وصف خالة مصروسوريا وفلسطين في ذلك 
الزمان وعلاقتها بالامبراطورية الرومانية وخراب أورشلم وتشنت الاسرأ ثيليين وسقوط الدولة الرومأنية٠‏ 
ولا خلاف في ان تاريخ هذه الحركة انما هو تاريخ اعظ حركة اجتاعية وسياسية ححدثت في العام 


عودة الرسل الى اتجليل بعد صلب السيد 


اول ما يقصده كل من فقد عزيرًا كريما زيارة الاما كن الني عاش فيها معه ٠‏ 
ولذلكانجه التلامذة نحو الجليل بعدعيد الفهم ببضعة ايام(١)‏ فكأ ن"الا.يائة المسهية عادت 
في هذا الوقت مع التلامذة الى الارض الني نبتت فيها لتودعها هنيبة م تعود فتننشر سح 
الكرة الارضية 

وهكذا اللقق مرة ثانية اخض تلامذة السيد وهم بطرس وتوما ونثنائيل وابنا زبده 
على شاظيء بحيرة طبر ية وعاشوا مها وعادوا الى صناعة صيد السعك في بييتصيدا وكفر 
ناحوم كا كانوا من قبل ٠‏ وقد عادت النسوة الجليليات الى الجليل معبم ٠‏ بل هن الاواني 
حملنهم على هذه العودة لميلبن الى الوطن الاول الذي شاهدن فيه ما شاهدن مع الحوادث 
الجبيلة ٠‏ وهذا خر عمل عملنه في تاسيس الديانة المسيحية٠‏ ومنذ هذا الحين لم يعد يظبر ظ 

)١ (‏ -وهناك سبب آخر وهو ما جاء في الانجيل من ارن السيد سبق التلامذة 
الى الجليل 
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لمن" اثر في تار يم المسيحية لانهن' كرهن مفارقة تلك البلاد الي ذقنفيها اعظ. المسرات٠‏ 
وهكذا وضع ذكرهن منذ ذلك المين في زاوية النسيان ٠‏ وبما انف اللمسيحية في بلاد 
الجليل ل لتم لما بعد ذلك قائُة فقد نقصت اهمية هؤلاء النسوة اللواتي كان لحن" الفضل 
العظم في تاسيس الديانة المبيحية وفني ذكرهن في بعض التقاليد ٠‏ وبناء عليه لم تبق 
مري الجدلية ومريم كليوفاس وحنه وسوسان - هللاه الجليليات اللواتي يجب ارف 
يعتبرن المؤسسات الحقيقيات للدين المسيحي - الا كقديسات صغيرات لا شان لهن ٠‏ 
فان القديس بواس لا يعرفين ( ١‏ ) وقد بقين هكذا حتى القرورث المتوسطة ٠‏ فيومئذ 
استرددث المنزلة التي لمن وصار لمر المجدلية في سماه المسيحية ذلك المقام الرفيع الذي 
كان من حقبا 

وكان التلامذة يعبشون يومئذ في الجليل كاخوة وقد احم حولم نحو خمس مئة نفس 
من الجليليين الذين كانوا عرفوا السيد واتجذبوا الى تعاعه ٠فاقاموا‏ في تلك البلاد نحو سنة 
وهم بعيشون حمل عيشة لان روح السيدكانت ترفرف عليهم وتظه لم ٠‏ فكانت حياتهم 
هذه عبارة عن تصورات خميلة دائة لا تحول ولا تزول 


عودثم الى أور؟ غلم لة إعاء الحنيسة الاولى 

وبعد أقامة الرسل سنة في بلاد الجليل 5 ثقدم راموا العودة الى أو رشليم لا نالسيد 
امرم بان. ينتشروا في الارض للبشارة بالكمة في جبيع الاقطار ٠‏ وكانت اورشليم اول 
هذه الاقطار بالطبع ٠‏ فساروا اليها وتجروا وطنهم الجليل يجرة لا رجوع بعدها اليه ٠‏ ولا 
خلاف في انه قد بق بعد ذلك في الجليل كثيرون من اتباع الرسل ولكرن لم يرد لم 
ذكرفها بعد ٠‏ فغير بعيد ان يكونوا قد فنيت 5 ثاره في تلك البلاد كا ذني فيها كل شية 
في الخرب الي اثارها فيها اسباسيانوس الرومائي ٠‏ ومن المعأوم ارت الطوائف التي كانت 
تعيش في تلك البلاد قد لجأت بعد هذه ارب الى ما وراء نهر الاردن ٠‏ فلا سكنت 
رجي هذهالمرب امتنم المسيحيون من العودة اليها وعاد اليها اليبود فقط١‏ وهمحكذا صارت 

)١(‏ قال الرسول بولس عن السيد الس في الاصيجاح ١‏ العدد ه من رسالتهالى 
كورنتوس « انه ظبر لصفاثُ للاثني عشر وبعد ذلك ظبر دفعة واحدة لأكثر من خمس 
م اخ » و بذلك اغفل الرسول ذكر مر الجدلية و باق النسوة اللواتي جاءسيف الانجيل 
انهن كن اول من شاهدنه ٠‏ وهو اججاف يحقوق النساء 
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الجليل في القرن الثاني والنالث والرابع عبارة عن مركز اليبودية و وطن التتلود ٠‏ و بناك على 
ذلك لم تدخل الجليل في تاريخ الديانة المبيحية الا زمئ) محدودًا ٠‏ ولكن هذا الزمنكان 
اقدس الازمان واعثمها ٠‏ ذلك لان حمال الدين المسيحي وقوته وسناءه اعني < الالنجيل» 
لم تبرزالى الوجود الا في هذا الزمن ٠‏ فالانجيل اذا من اصل جليل ٠‏ وسيرد الكلام على 
ان الانجيل كان السبب الاول في نجاح الديانة المسيحية في المامي وسيكوري الضانة 
الوثيقة لا في الزمن الآ تي 

الصعود 


و بعد اجئاع التلامذة في اورشلم شبدوأ صعود السيد ٠‏ وقد قال لوقا الانجيلي قٍِ 
ذلك « وفها هو يباركهم انفرد عنهم وصعد الى الساء دوا له ورجعوا الى اورشلم || 
بفرح عظيم » 

اما نحن فاننا نفارق السيد يحزن عظيٍ ٠‏ نفارقه هنا ونودعه لنذكر تاريخ تلامذته ٠‏ 
ولقدكانئ فيحياته الثانية هذه حمالوسناة يعزي النفس ويجعلها تشعر بقربها من ذلك. 
الذي كان مثالا لهال والسناء وان كانت هذه المياة انما في في الحقيقة صورة للاولى ٠‏ 
وحزننا الآن عظيم لاننا “حرمنا ذلك العرف الطيب الذي كان ينتشر من شخصه ونفسه ٠‏ 
لقد صعد على النغامة الى يمين ابيه وتركنا مع جماعة من البشرلم كل صفات البشر١‏ فا 
اصعب هذا السقوط ٠‏ وما اشد البعد بين امس واليوم ٠‏ يا أيتها السهاء لقد ذهب ”ملك 
الجال والسناه فاندبي هذا األمك المفقود ٠‏ انظري لقد انزوت مري الجدلية سيفقريتبا 
لتدفن فيها تذكاراتها الخميلة ٠‏ لقد بطلت الخطب على الجبل و بطل شفاه الجانين ومداواة 
المرضى ٠‏ لقد ذهب موسس ديانة الحق والروح وسيكر. تار يخ هذه الديائة بعده 
نار يخا لابتعاد اهلها عن المبادى» الابدية الازلية الني وضعبا موسسها فيبا ٠‏ ومع ذلك 
فانهذا التاريخ معياطرا عليه فانه يبقى تسبيحا عظها جد ذلك المّسس العظيم ٠‏ ذلك لان 
صورة هذا الابن الصاح وكلامه امي سسبقيان في وسط صذائر الامور وهناتها بمنزلة صورة 
للكال الرفيع الذي لا بلغ طرف الانسان حده 

النلامذة واخمل 











وكان يومئذ عدد التلامذة واتباعهم في أو رشلم تحومئة و٠"‏ شخصا ٠‏ وكانوا كثيري 





4 * تاريخ الرسل * 


الثقوى وانما كانت ثقوام شبيبة بنقوىاليبود ٠‏ وكانوا يصلون و يقدمونالعبادة في كل يوم في 
هيك اليبود نفسه ٠‏ وكانوا يشتغلون بشغل صناعي ليعشوا من ثمار شغلهم ٠‏ وكانفي يد كل واحد 
منهم صناعة خصوصية ولكن هذه الصناعة لم تكن تحول بينهم و بين فراغ الوقت والاستنارة 
فيه ٠‏ ذلك لان الشغل القليل كان كافياً لسد حاجات كل واحد منهى "5 شي الحالة سم 
الشرق ولذلك كان ببتلم كثير منالفراغ فياوفاتهم خلافا للتملةالاوربيين الذين بمملون 
١‏ أو ٠١‏ ساعة في كل يوم 

وبناة عليه كان التلامذة واتباعها يشتغلون ِةُ قسم من الوفت ويجعلون تسيا منه 
للتامل والبحث والصلاة واثارة الموى الروحاني سي نفوسهم ٠‏ وكان هذا الحوى قد يلغ 
فيهم يومئذ اشده ٠‏ وكل من قرا « حروب اليبود » التي كتبها يوسيفوس يجد فيها ان كل 
واحد من الشعب الاسرائيلي كان بومئذ يطيع كالامى كل ما يقوم في نفسه و يستولي عليه 
منالعواطف والافكار ٠فقفاله‏ حين الحدة مجنونا حقيقاً 


اللغاتوالانجيل وتميوالملاحج 

اما مسالة تعدد اللغات ومعرفة الرسل بها كلبا في يوم الروح القدس فرما كان فيها 
فكريجتاج الى نظر ٠‏ ذلك ان الاسرائيليين كانوا يعتبرون لقتهم « لغة مقدسة » وكانوا 
يحفظونها اشد حفظ ٠‏ واذا “ترحجبت التوراة منها الى لغة غريبة لم يعبئوا بالترجبة حتي ولو 
تصرف بها صاحبها كا كانيقع ذلك احيانًا وما كانوا يصونون اصلها العبراني اشد صيانة ٠‏ 
ولكن هذا الامر كان مقصورً! على .بود فلسطين وسور يا فقط ٠‏ اما مهود مصر واليونانيون 
الذين اعلنقوا اليهودية في فلسطين فانهم كانوا يصأون باللغة اليونانية و يطالعون التوراة 
بها ايضا٠‏ ومعذلك فانهم لم يصلوا في التساتم والتساهل الىالحد الذي وصل اليه المسيحيون 
يومئذ ٠‏ فانه كان مشبورا بين اليبود ان الس اذا جاء فانه يجمع كل لغات العالم كناية 
عن حمع كلتهم والتوفيق يينهم ٠‏ وهذا سبب انفصال المبيحيين الاولين عن اخوانهم 
اليبود في هذه المسالة وعدم اقتصارم على اللغة العبرانية ٠‏ بل هنالك سبب أخر ٠‏ وهو 
معرفتهم أن الاتجيل لم “يرل الى شعب واحد بل الى جميع الشعوب والامم ٠‏ ولذللككانوا 
يقولون انه اذا ”ترج من اي لغة الى اي لغة اخرى كانت الترجمة طبقا للاصل لسهولة 
مبادئه وفواعده ٠‏ وهذه ثي الحخطوة الاولى التي خطاها العالم نمي الفضائل ومبادي٠المدوء‏ 
والسلام والامن بين اعه المؤتلنة 





الات الوزن :”اسان ...سات" افر /.. هوتاج ...اسه ممست .اتات" كدعاستس سوسوي ١‏ لسر 
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| لمحيس والنقشف وقوله في الشرقيين ٠‏ 

ولقد ذكرنا فيا ثقدم ان التلامذة كانوا يعيشون مها باخاء تام ٠‏ ونزيد الآآرف 
على الاخاء مسالة التجرد والتقشف والضلاة والبكاء٠‏ اما التجرد فنريد به ما يقمدهالمتصوفة 
7 هنا تحمس النفس الى درجة تحاوز حدود الطبيعة<تىانها قد تخال نفسها انها طرحت 

جانبا وتجردت منه لتطلب المصدر الاعلى الذي صدرت عنه ٠‏ وفي هذه الخالة الني 
3 فيها التحمس اشده ينطق الانسان باقوال مختلفة بعضها ذو معنى و بعضبا لا معنى لهفي 
الظاهر ٠ ٠‏ وأما اللقشف فالمراد به الصوم والاقتصار على القليل الضروري مرل الطعام 
لان الغرض قيام الجسم فقط ٠‏ والفرض المقصود من اللقشف مساعدة النفس على 
البقاه على حالة التحمس والتجرد التي لقدم ذكرها لان ذلك من خواص قلة الكل ٠‏ 
وقلة الكل عادة شائعة عند ١‏ كدر الشرقيين ( كذا ) ٠‏ واذا كانت قناعة السوري فيا 
يختص بالماكل سببا من اسبابضعفه الظبيعي ( كذا ) ذهي ايض سبب قي جعله في هياج 
وانفعال عصبي داتم ٠‏ ولا ريب اننا تحن معاشر الاور بين لا نستطيع ات عمل اعيالنا 
العقلية الدائمة اذا كانت مقرونة بهذه القناعة فما يختص بالماكل لان التمل الكثير يقتفي 
الغذاء الكدير ٠‏ على ان هذا الضعف الظاهر في دماغ الشرقٍ وعضلاثه من شانه ان يغير 
ف نفسه دام عواطف المزن والفرح على اللتابع ٠وهذه‏ العواطف مجعله متها دائم] الى 
الله ومتصلة به ٠‏ وهذأ ما كانوا لسعونه « الزن السراوي » و يعتبرونه موهبة من السياء 

اللحاء صلاة 


بناك على ذللك فان المواهب السامية الف يكانت الاولين انما عي عبارة عن أكرم 
عواطف النفس واحمل حركاتها كالحبة والثقوى والحوف باحترام والتنهد والمزن التجاني من 
غير سبب والمنو وكل ما يقوم في نفس الانسان من خير وصلاح وحمال ٠‏ وكانت الدموع 
ايض موهبة ونعمة سامية ٠‏ واي في المقيقة موهبة لانها خاصة بالنفوس امتازة المطبوعةعلى 
الطبارة والصلاح ٠‏ وكانت هذه العادة عاد ةالبكاء كغيرة الوقوع بينهمفيذلك الزمن ٠‏ وكان 
اصواببا وخصوصاً النساء يجدون ضيبا تعزية وفرحاً ٠‏ بل ان هذه العادةٌ كانت للنساء بمازلة 
الصلاة للرجال اي انها كانت صلاة النساء٠‏ فيومئذ تحقق ما فيل من أنهم كانوا يزرعون 
بكاه ويٍصدون فرحا ٠‏ وعلى ذلك صار البكاه عبارة عن عمل من اعيال اللقوى ٠‏ واذا 
كان احد منهم لا يقدر على الوعظ ولا النطق باللغات الخثلفة ولا صنع التمائب فانه كان 
لوقي تم وك تت جرر كت ب لبت سبج وجو سوبو صصصص و بوب ج احرج م جتحت تعدو سطع ات ولاس 


اجاج ا ا تر ل تا امد جتجبوا فا روبج ضلالالة:: 
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يجعل البكاء شانه ٠‏ و بنا» عليه فانهم كانوا ييكون في الصلاة والوعظوالتعليم ٠‏ وكا نالسلطان 
يومئذسلطان الدموع٠‏ فكأ رث> النفوس امتزجت يومئذ امتزاج) شديدً ولالم تجْد لغة 
تعر بها عا في نفسها من العواطف الغريبة ذابت وسالت من الحاجر فكانت دموعها لغة 
|أعامة جديدة 


الاشئرا كيه في |السسيمية 


كان التلامذة واتباعهم ببتكنون حي واحدًا في أورشلم ٠‏ ول يكن احد منهم يلك 
شيئاً بل كانوا كلهم ببيعون ما يلكونه و يدفعون مُنه الى صندوق الطائفة ٠‏ وكان رؤساة 
هذه الطائفة اي التلامذه الرسل يوزعون عليها من المال المشترك كل على قدر حاجته ٠‏ 
وكانوا يتناولون الطعام حماءة واحدة اي في مكان واحد و يماو نعل المائدة الحركة الرمزية 
الني “ملبا السيد في الءشاء السري ٠‏ وكانوا يصرفون ساعات عديدة فيالصلاة وكانوا احياناً 
يرنحاون الصلاة ارتجالاً بصوت جهوري واحياناً كانوا يستءدون لما ٠‏ وكان الوفاق تام 
]| بينهم وكلهم يعيشون بقلب واحد ونفس واحدة ٠‏ ولم يكن لهدال الدبني ولا للنفاضل قط | 
مجال للدخول اليهم ٠‏ ذلك لان نذكار السيد كار لا يزال جديد! في نفوسهم فكانت 
صورته تطرد منها كل خلاف ونزاع ٠‏ وهكذا صرفت الطائفة المسجيةعلى هذا الفط سئتين 
]| او ثلانًا كانت معيشتها فيها عبارة عن فردوس ارضي تطلبه المسيحيةمنذ فرورةل كثيرة 
فلا تجده وليس لها رجوع اليه ٠‏ وهذه المعيشة المشتركة لم لتهدد بعد الطائفة الاولى الا 

سيف الديور على ايدي النساك والرهبان ظ 





ومنهم من يعترض على هذا الاشاراك بقوله انه لم يحدث في زمن الطائفة الاولى بل 
ان كاتس « اعيال الرسل » قد بالغ فيه لانه من أنصار الابيونيين اي حزب الفقر والفقراء 
في الدين المسيجي ٠‏ ولكنهذا القول مردود بان الوثنيين كانوا يعتبرون الطوائف المسيحية 
حتى بعد نشأتها بقرنين طوائف اشترأكية كا روى اوسيانوس ٠‏ واذا كان في ذلكشي* 
من المالفة فها لا ريب فيه انه كان في اورشلم فيالازمنة الاولى طائفة عديدة من الفقراء 
المسيحيين يدبر الرسل شؤونهم وناتيهم الاعانات مر حميع الافطار الي انتشرت فيبا 
الديانة المسيحية ٠‏ وفد افتضت ادارة هذه الطائفة شيا من الصرامة ولذلك كان بقال 
انكل واحد يخ من ماله شيعا عن الطائفة لزاه عقاب الموت من الله 
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الدلامذة في الميكل 

وكان التلامذة يجتمعون في النهار في اروقة الميكل وخصوصا في رواق سليارل ٠‏ 
فكانوا يجدو ن هنالك تذكار الايام التي صرفها السيد معبم في ذلكالمكان ٠‏ وكانتاروقة 
الميكل محطا ارحال كذيرمن النحل واصحاب المذاهب اليبودية الختلفة ٠‏ فكان التلامذة 
يفدو نعل اليكل معهم و يعون بجانبهم ٠‏ وكان الشعبيحبهم لساطتهم وثقواهمووداعتهم ٠‏ 
ولكن اكابر رجال الميكل كانوا يكرهونهم ٠‏ وكان التلامذة يصاون يومئذ مع اليبود سيف 
عنهي الا باعنقادم انالمسع الذي كان اليبود ينلظرونه قد جاء الى العالم٠‏ ولم يكن الانضهام 
الييم خرقاً للشريعة اليبودية في نظر اليهود بل كان المنضم اليهم يومئذ يجوز ارفك يحسب 
نفسه يهوديا ٠‏ وبالجلة فارث الطائفة لم تكن فد ظبرت بعد ولم يكن لما ثي* ظ 
من الامية 





الدموقراطية والاريستوقراتية في الكنيسة 
تت تت ا 2 تت رت 


وكان للتلامذة الذين اختاربم السيد ساطة عظجة على الطائفة٠‏ فلا اطآن" بالم سي 
اورشليم خط رلى اكال عددمم وذلك بالققاب تليذ مكان يهوذا الاتخر يوطي الذي كان قد 
ترك الطائفة ٠‏ وقد جعاوا الالتفاب سريا بالقرعة ٠‏ وكان المرشم له رجلين واحد يدعى 
| يوسف برسابا والثاني متياء فاصابت القرعة متيا فانضم الى الاحد عشر ئليذ"! ٠‏ وكات 
هذا الانتخاب آخر انتتخاب جرى للتلامذة لانهم اعتبروا اث اختيار الناس وارسالم || 
للبشر مزية خص بها يسوع الرسل الاولين دون سوام ٠‏ و يذلك ابعد التلامذة عن 
]| الطائفة خطرا وقعت فيه بعد ذلك وهو فيام طبقة دائمة السلطة شديدة الوطاة تولب 
مبادى* الطائفة الديموقراطية الى مبادىء ارستوقراتية 
وم يكن يومئذ قد نشاه في الطائفة ذلك الامتياز الا كليريي الذي *وضع اساسه 
بعد ذلك٠‏ نعم ان الرسول بولس سمي الرسل في بعض رسائله « اعمدة كنيسة أورشلم » 
ولكن هذه النسعية كانت في القول لافي الفءل ٠‏ ولقد نقدم الكلام في تاريخ المسيم ان" 
مبد!» العزو بة قد ”وضع فيحياة السيد ومع ذلك فقد كان بطرس وفيليبوس منزوجيتف 
وكان لما بنون وبئات ٠‏ وكان اجتاعهم ”يدعىفي اللغة العبرانية « كاهال » وقد ترحموها 


4ه ْ تار يخ الزسل *# 


]|| باللغة اليونانية « | كليزيا » ومعنى ا كليزيا دعوة الشعب الى الاجتاع كأ كارت ذلك 
بقع في المدن اليونانية القدئة ٠‏ ومن ذلك يظهر ان الكمات الديموقراطية التي وضعتها اثينا 
في القرن الثاني والنالث قبل الميلاد المسيحي قد دخلت في ذلك الزمن في اللغة اليونانية 
وصارت مشتركة بين حميع الام الني نتكلل هذه اللغة ٠.وما‏ قامت المسيحية اخذت منهبا 
كنيرًا من ذلك ٠‏ وفي الحقيقةان المسيحية انما في عبارة عن حركة شعبية فيها السلطة 
لاشعب كا كانت الخال في اثينا ٠‏ ومن ملة ما اخذته المسيحية عن الديوقراطية اليونانية 
القديمة مسالة الانتخاب بالاقتراع السري وث الطريقة التي كانت متبعة في حمهور ية اثينا 
ولكن المسيحية كانت أكثْر تساتحا من الحيئات الاجتاعية القديمة من حيث بذل سلطتها 
لرجال منها يدبرون شوونها من غيرحسد ولا سوه ظن ٠‏ ذلك ان الكنيسة كانت تعتبر: 
روّساءها بالطبع حكاما من قبل الله ولذلك لا جب اذا استسات اليهم والقت سلطتهبا 
بين ايديهم ٠‏ ويناه عليه كان سبلا على الناقد البصير ات يرى منذ ذلك الزمن عبيء 
الوفت الذي لتحول فيه الديموقراطية المسيحية الى هيئة فيها السلطة محصورة بين حماءات 
وايدر قليلة 
النلامدة والنسوة 





وكان لبعلرس بين التلامدذة شي من الامتياز والنقدم سلبه غيرته ونشاطه ٠‏ وكان 
في هذه السنوات الاولى مرافقاً على الدوام يوحنا بن ز بده فكانا يسيران معا دام ٠‏ وكان 
اتفاقها هذا الاتفاق بنابة اساس الايا نالجديد والطائفةا طديدة٠‏ اما يعقوب اخو السيد 
فقد كانت سلطته مساوية اسلطتها وخصوصا في احد اجزاء الكنسة ٠‏ واما بعض انصار 
السيدالا خرين كالنساء الجليليات وعائلة بيت عنيا فلم يرد لح ذكر في هذا الزن ٠‏ اما 
هودلاء النسوة فقد كن" منزويات في اما كنهن ينتظرث مع المنتظرين قدوم ملكوت 
الله و يذكرن الزمن الماضي ٠‏ ولذلك لم يكن لمن مث سيف الناسيس والانشاء ٠‏ وما توفاهن 
الله اليه نزل معبن الى اللحد احمل شيه في تاريخ الديانة المسيحية الجديدة ٠‏ ولكن لم 
بدر بهد" احد ولا كان لمن شي! من الاثمية بالنسبة الى التلامذة في او رشلم ٠‏ 
ذلك لان الشبرة لاتكورن الاللعاملين ٠‏ اما الذين يكتفون بالجلوس في زاوية والمي 
فيها بسكوت وهدوف فانهم يبقون خاملين مجهولين ٠‏ ولكن لا ريب في ان لم افضل نصبب 

البقية الي 
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بركان بخرب مدينة ويقئل سكانها 
0 في دقيقة واحدة ©« 


( والاقوال العلبية المتعددة في أسباب هيجان البراكين ) 
بين أميركا الجنو ببة واميركا الثمالية جزائر متعددة لسعونها « ارخبيل الانثيل» ٠‏ 
وهذه الجزائر متها كبيرة ومنهأ صغيرة ٠‏ فالكيرة في كوبا الني يعتبروئهأ درة ة بحر الانتيل 
وهايقي والجامابيك و بورتور يكو ٠‏ والصغيرة اهمها كوادلوب والمرتينيك و بارباد وتابا كو 


وسأن مرتين وغرناطه ودز يراد وماريغالانت وسنت فنسنت وغيرها ٠:‏ ولقدكانت هذءالجزائر 
تابعة قدي لاسلطنة الاسبانية الواسعة عم صار ١‏ كثْرها الى انكلئرا وفرنسا والولايات التحدة 





9# مدينةكانت بالامس ٠‏ واليوم كانها لم تكن 6د 
منظر مدينة (سان بيير ) بعد أن خربها البركان . والسفن الي اغرقها 
في هينابها 
يحك الفنح والقوة ٠‏ والذي مهمنا في هذا الفصل من هذه الجزائر الكبيرة والصغيرة جزيرة 
المرتينيك الفرنسوية وجزيرة سئت فنسنت الانكليزية لانه حدث سيف الشهر الماضبي فيهيا 
ولا سما في الاولى منها حادث مفرد في تاريخ الانسائية 
حادثة مفردة في تاريخ الانسانية 2# وان فيل ان البركارن يزوف قد ثار في 
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خريطة جزيرة المرتينيك الفرنسوية 6* 
موتع مديئة ( سأن بير )يجانب المربع المعطيل في غر يها 
وموقع البركان في مر بعفيطرنها الغالي 

ايطاليا في سئة 74 قبل الميلاد وخرب مدينتي بومباي وهركولانيوم وطمرها تحت رماده 
وحممه 5 فصلت الجامعة ذلك في سنتها الثانية وان حادثة بركان بيله في المرتينيك لست 
مفردة في التاريخ فلنا ان بركان يزوف لم يقتل من سكان بومباي حين ثورائه سوى 
الف نفس وكان تر يبه هذه المدينة وطمره اياها بالرماد في مدة طويلة تسنى للسكارف 
في اثائها الفرار من الخطر ٠‏ واما بركان يبله في جزيرة المرتينيك فانه قذدف من فوهته على 
مش يمك ة سان بيير النى في ثانية مدنها موجه هائلة من المحارة والوحل والغازات السامة ترب 
هذه المديئة كلح البصر وقتل نحو ٠ ٠‏ النا من سكانها قِ في افل من دقيقة وأحدة ٠‏ 1 بل 
من بيع السكان الا نفر قليل ٠‏ ثم ثار عليها مرة اخرى بعد قتل السكان فدرس خرائيها 
سا بالحجارة البفي قذفيا عليبا 
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غ9 منظر بركان يله من قريب ب كا 

الاسباب العلية لميحان البرا كين 26 ولا حاجة الآن الى تفصيل هذه الحادثة 
الي ارتعدت لا فرائص الانسانية فقد روت حرائد الاخبار هذا التفصيل ٠‏ وانا اردنافي 
هذا الفصل أن نطيع صورة البركان الذي احدث هذا الحدث المائل هم رسم المدبنة ني 
كانت بالامض عامرة فاصيحت الآن اخرية تحت انقاضها اجسام الوف من السكارف 
الاورييين والزنوج ٠‏ ونفم الى ذلك تفصيل الاقوال في اسباب يان البرا كين 

وقبل كل قول نقول ان العلاء لم يتفقوا الى اليوم على هذه الاسباب ٠‏ ولم سيك ذلك 
ستة أ رأء او سبعة واليك ببانها 

اراي الاول - من المعلوم ان في جوف الارض حرارة شديدة تصبر المعادرف 
والححارة ٠‏ فيقول بعض علاء الميولوجيا ان البركان انما هو شبيه بزجاجة مر:_الفاز و زه 
( المياءالغازية ) فاذا انفتمتفيداخله ثغرة على المواد المصبورة ثارت هذه المواد بقوة هائلة | 
تطلب سطح الارض 5 ثثور الياه الغازية في الإحاجة حين تتمها 

الراي الثاني - واما غيرمم فيقولون ان المواد المصهورة في باطن الارض غير منتشرة 
قي جيم لاما اكنحول فشرة الارض بل يتحصورة في جيات فليلة ٠‏ وقد يتفق ان تكار 
عند هذه المواد الايخرة والغازات المتصاعدة عنها فتفلق صسطح الارض" وتندفق منه 

الراي الغالث - وهنالك راي ثالث وهو ان باطن الارض مصبوراي ذائب وحوله 
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احد شوارع المدينة قبل خرابها بحجارة البركان 6 

' فشرة تحيط به من كل جانب وثي القشرة التي نعيش فوقها الآن ٠‏ وبما ان الارض ا خذة 

ؤ ف البرود شع فشيئأ فك برد شي من حوفبأ الحامي ومس القشرة الناردة حدث ضغط 

على ذلك الجوف شبيه بالضغط الذي يحصل من قبض اليد على قطعة من العون ٠‏ وحينئذ 
ينعصر ذلك الجوف ويخرج منه بقوة العصر ما يخرج من البرا كين 

الراي الرابع - واما الراي الرابع فبو فولم ان بع ضالمواد المسهورةفي باطن اللارض 

اذا امنزج بعضها ببعض ثارت بتركيبها الكياوي ثورة شديدة تفتق الارض وتخرج منها 

الراي الخامس - ان الياه الني تجري نحت سطح الارض قر يبا منه تدخل احياناً 





الى جوف الارض فتتبخرهنالك باحرارة تبخرًا شديد"! يفجرقشرة الارض كا يفير 
البخار المائي الآلة البخارية 

الراي السادس - ان باطن الارض مصبور ومواده الذائبة مشاركة بيت جميع 
البرا كين ٠‏ فاذا حدث في الور على سطح الارض تغيير يقلب موازنتب! حدث ضغط 
جديد على تلك المواد الباطنية الذائبة فتندفع وتفتق فشرة الاارض 

الراي السابعواما الرايالسابع فبو ان التمر والشمسيجذبان كرتنا الارضيةوينجذبان 
منها كاهو معاوم ٠‏ وما ان باطن الارض ذائبفالمواد الذائية تطاوع قوة جذ ب القمر والشهس 
اي تيل للانجذابالى جهتها٠‏ و بناء علرذلك يكثُرفي هذه المواد انتقالما من شكل الى 








+ البركان » 0 
شكل وذلك مما يكثر في فشرة الارض الني تحيط بتلك المواد ويجعلها معرضة الانفتاق 
اذا ظبر اقل ضعف فيها 
هذه ثي افوال علاءالجيولوجيا في أسبابميجان 
| البراكين ٠‏ ومما يحسن ذكره هنا ان الارض 








| دشرت ابامما يل حدوث هنا لحادث 0000000 
ينئبهوا ٠‏ وقد قيل : من انذر تقد اعذرء 2230557 
وبيان ذلك ان الارض زازات في ثماخه في 0 
اقوقاس قبل ثوران بركان بيله باشهرتخربت <١‏ 96 بركان يزوف 3" 
لز زه كثيرا منالمدازل ٠‏ م زازلت مندذ مدة الذي عاد ل التدحين في هذا الشبرايضاً 


فيجهات أسبانيا وعلى شواطى* البحر المتوسط ٠‏ ومر:. الأمشبور لدي العلاء انه متى زازلت 
ارض أسمانيا تحركت , براكين الاثيل ما ينها من الصلاتفي جوف الارض ٠‏ ولا دليل 
على قرب ثوران البرأ كين غير هذه الدلائل القياسية 

اما بركان جزيرة سنت فنسنت الانكليزية فقد ثارايضاً ثوران رفيقه سيف المرتينيك 
ولكنه لم يقتل سوى الني نفس ٠ ٠‏ وكان" بركان زوفن أيطاليا قد غار في هذا الشبرمن 
رفيقيه فاخذ يدخن ايضاً ٠‏ وهنا عخثم هذا الفصل ها ذكرناء في السنة الاولى في ختام مقالة 
عن هذا البركان ودفئه 5 سئة 9/4 لليلاد ثللاث مدذر رار وماننات غغت رماده وححممه ٠‏ 
وهذأ نصده 

« ولا يسعئأ اخنتام الكلام قْ هلأ الشارلن دون التامل ف تاك الارواح: 
البشرية النى داحكت اختناقاً بين الردم ويت الرماد والححارة الحامية ٠‏ نتأمل 
7 ذلك فتظبر لنا الطبيعة في اشد مظاهرها رهبة ومبابة وتبدو نوامسها قاسية شديدة 

حم ضعيفاً ولا تخاف قويا . واغخل لنا هذا العالم بيكا عائلة ذا ملا نيف من 

ظ 7 والايدي سير في فضاء الكون الى غرض معلوم لديه لا يمه ضوك الضاحكين 
وبكاه البا كين٠‏ بل كل ذلك لديههباء منثور ذاهبفي المواء ٠‏ فا اقبى هذه النواميس 
احيانا ٠‏ وما اعدلا احياناً » 











664 “( الدين والعم )* 


الدين والعم 
4 ورأي الفياسوف سبنسر فيا 6 
لحضرة الكاتب الفاضل اسعد افتدي باسيلي الطرا بلسي 
١‏ 
تبيد “جلة ‏ قبل القاء زمام هذا الموضوع في هذه المقالة الى حضرة صديقنا 
الباحث الفاضل اسعد افندي باسيلى الذي مرت عليه يضع سنوات سيك درس الادب 
والفلسفة ومطالعة كتيب العلاء فيعانود ان نضم تبيد! وجيزًا لمقالثه الاولىفي هذا الموضوع 
ايضاحاً للغرض المقصود منها فنقول - ان رنان في كلامه عن « العدو المقيقي لعل والدين » 
فال 5 ورد في العدد السابق ( الصفوة 41 ) ما نصه : « نحن على اتفاق تام سيك هذه 
المسائل مع رجال الدين٠‏ وانما الحلاف الذي بيننا علي لا ديني ٠‏ فقاوينا اذا معهم ٠‏ 
وعدونا عدوم ٠‏ ونعني بهذا العدو المبادى” المادية الواطئة الني لاترى في الكون شيا غير 
المادة ودناءة بعض الشر( يعني بعض رجال الا كليروس ) الذين برومون استخدام كل 
امرحتى الامور المقدسة في سبيل مصالمحهم الخصوصية » ٠‏ في أذ من هذا القول انه لا 
عدو للدين والعل الد من هذين العدوين ٠‏ وها : اول الذين لا يعتقدون بشيء خارجا 
|| عن دائرة المحسوسات و ينكوون الاقكار الدينية ويتحاملون على الاديان ويجحدورف 
مبادثها الاساسية التي مدنت الام ورقت الشعوب ٠‏ وثانياً بعض رؤساء الادبان الذين 
يوهذون الاديان بشراهتهم أو يجهلهم او بسوه قصدم او بانفاذ اغراضهم أ كثر مما يؤذيها 
اولئك الماديون الجاحدون 
فبنا اذا على تحبي امير للشعوب واجبان عظيان ٠‏ الاول مقاومة هوءلاء الرؤساء 
الذين لا يقصدون بالرئاسة الا قضاء اغراضهم الدنيوية والهاء الخاصة والعامة بالظواهر 
الدينية عن المبادىء الدينية الحقيقية ٠‏ والثاني مقاومة اولئك الماديين الذين يرومورنف 
انؤال الانسان في منزلة البهاتم من حيث اذكا ركل شية فيه خرج عن دائرة المادة الدنيئة: 
ولقد كان غرضنا من نش رككتاب تاريخ السيد المسي القيام بالواجب الاول ٠‏ وها نحن 
ننثسر المقالات المتسلساة التالية قياما بالواجي الناني ٠‏ فبذه المقالات اذا انما غي موجهة 
الى الجاحدين لا الى المصدقين ٠‏ ونحن نشير عليهم بان يطالعوها بامعان ليتحققوا صدق 
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ما قاله رنان ونشرناه في الجزه الثاني من الجامعة الصفىة ؟4 وهذا نصه : « اريى أاسط 
الناس الموأمنين في قاوبهم ١‏ كثر معرفة يحقيقة الاشياءمن اولئك الماديين الذين يفسرون 
كلشيء في الحياة بالصدفة وفتاء المادة » 

وتحن نشكر حضرة صديقنا الكانب لاتحاقه الجامعة بهذا اليحث الذي ليس افدر منه 
عليه - والان نلق زمام الكلام اليه » 





بينرجال الدين و بعض رجال الع تناظر قدعالعهد يبدأ تاريخه منيوم ١كتشف‏ العقل 
البشري أبسط النواميس الطبيعية فوضم بذلك حدا لعبادة الاشياء الحسوسة ٠‏ والذي 
يسوة كل معتدل من هذا العداه ما نراه من تطرف كل من الفئئين الاولى سيك الاثبات 
والثانية في الانكار ٠‏ فن جهةترى رجال الدين يبالغون في اثبات اشيائهم و ينزلون جميع 
عقائدمم وارائهم - حتى ما كان منها يعارض العقل - منزلة الحقائق اليقينية الراهنة ٠‏ 
فيقأ بلهم رجال العم بالانكار المطلق وقد يثادون في انكارم نيجحدون ان هنالك 
حقيقة ام عليبا بنيان الاديان 

وعندنا أن العلل مصيب اذ سمل على دحض ما غشي الديين من الاباطيل 
والاوهام لانه اذا لم يكن من شان النوران يضم حدً! للقبلة فا يكون شانه يا ترى ؟ الا 
انه يخطى كل الخطأ عند ما ينظر الى العقائد الدينية بعين الازدراء والاحتقار و يحسبها 
عارية عن كل اساس 

فال الفيلسوف هربرت سبنسرفي كتابه الميادى* الاولى ان القول بان حميع الاقكار 
الدينية عارية عن الاساس يحط كثيرًا مر قدر العقل الدشري الذي انما عنه ورثت 
الانسانية ما لديها من الحقائق 

ومن ذا يا ترى يرى رجلا من نوابغ بني الانسان كافلاطون واريسطو وسان توما 
وديكارت ونيوتن وكوز ين وغيرمم يشغلون فسا كيبيرًا من موّلفاتهم في البمث في ما وراء 
الطبيعة واثبات الاصول الدينية العامة ثم يجراً بعد ذلك على القول انهم انما كانوا في ما 
حكتبوه من هذا القبيل يحيكون اوهاما باوهام ويشيدون على غير اساس ٠‏ أو لا يبعث 
هذا على الرببة يجميع احكام العقل ومدركاته 
وأسنا نكتني بهذا القول وحده لاثيات المقيقة الدينية العامة بل نحن موردورتف 
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على ذلك ادلة اخرى معقدينل فيبا على ها كتبه الفيلسوف هربرت سبنسر 
اشير فلاسفة الاتكليز في هذا الزمان 

6 وجود الاقكار الدينية عند جبيع الام 26 اذا امعنت النظر سيك توار يخ الام 
الغابرة تم عدت بنخارا” الى جمران عن الماعسرة ترى أنه مأ من أمة من لمم قدية أو 
حديئثة خلت عن بعض , العقائد الدشة ولثّن اخعلفت تل كالعقائد من حيث انو عها ودرستما 
ف صل الارنقاء ٠‏ فبل يسل عاقل بوقوع مثل هذا بالمصادفة والاتفاق ؟ او لدس من شانه 
ان يجملنا على ترجيج سمجة ما ةله رنان من أن الانسان حيوان دءن أعني أنه ذو نزوع 
فطري الى الدين ‏ - 

الا انهم يعترضون بوجود بعض قبائل همحية لا نجد عندها ادفى فكرة ابتدائية عن 
علة الكائنات والخليقة والخلقى ٠‏ وان هذه الافكار م يبدالا اثر للوجود الا بعد اذ بلغ 
الانسان درجة ما من الترقي العقلى ٠‏ تتجيب ولو سح هذا فلا يفيد شيا مرك النتبجة الني 
نري اليها لانه متى نس انجميع القبائل !لني ارئقت مداركبا العقلية بعض الارئقاء ونجدت 
عندها افكار دينية لزم عن هذا أن هذه الاذكار تنشاه بالضرورة عن ترق العقل 

وما نراه منالتنوع بين العقائد يساعد على تأ يبد هذه النتيحة اذ انه يدل على ارن 
عقائد كل امة نشات مستقلة عن عقائد الاخرى وارل وجود الام الكثيرة في ظروف 
( واحوال متاثلة مع اختلاف الازمنة والامكنة ادى الى ايجاد افكار متتاثلة ونتاتم متشابهة 

وال ألغيون أن جيم ماي لنا تاريخ ة الاديان من العقائد هو مخترءات عرضية 
وضعبا الكبان والزعاة بتقصد مخادعة العامة 0 به عليهم ٠‏ وهذا زع لا يستطاع اثياتهاذ 
لا يتفق أن يقوم عند جميع الام القدية والحدينة المكدنة وغير اده نة أفراد منلاد الليئة 
يتواطئون علي مخادعة الآخرين وتكون الوسائل التي ينالورت بها اربهم متاثلة احوالها 
كل هذا التاثل 

وان قيلان الاختراع الاولي الدينوقع قبلان تفرقت طوائف الجنس الدشري في اغحاء 
الارض وأن الجراثيم الدينية انتقلت مع كل قبيلة عند جلائها عن الوطن الاول قلنا ان 
علا اشتقاق الغ يفندون هذه المزاع لانهم يشتون بالادلة انك تفرق المنس 
اللشري حصلفي زمن الم تكن اللغة ارئقت فيه الى درجة يستطاع عندها التعبير عن 
الافكار الدينية 
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ظ ومع هلأ فلو امكن وجود أدلة نشت كون الاديان مترءات عرضية فلا يمكن بهذا 
]| الافتراض التعليل عرد كل حادث في الدين لانه اذا كانت الاديان مخترءات حماعات 
متفرقة مي الكبان فطاذا نرى تحت الفروع الدينية المتنوعةاصولة ومبادى«مثائلة٠‏ واذا 
كانت جميعها اباطيل وأوهاما أطاذا نرى النقد العلي الذي استطاع اسقاط العقائد الخصوصية 
لم كن من ضعضعة الفكرة الاساسية التي قامت عليها تلك العقائد ٠‏ وماذا نرى العقائد 
الدينية بعد اذ تسقط سقوطاعظها عند امة 5 حداث في اواخر القرن النامن عشر في فرنسا 
لا تليث ان تنهض تأنية ان لم ىل بمظبرهأ الذي كان لحا من قبل جُوهرها القديم 
سق هو نفسيك 7 5 

9 الشعور الديني 26 ثم ان هنالك من يزع ان الافكار الدينية في مرك نتائج 
الشعور الديني فبو الذي يجعل العقل يحيك صورا وهميسة لا يلبث ان تذذها شي فشي 
حقائق راهنة ٠‏ وهؤلاء لون نعنا بوجود الشعور الديني اذ لا يروث سبيلا لانكار 
شعور يجس به السواد الاعنل من بني الانسان وقد كان له اعم اثرعئى العدن في الاعصر 
التاريخية ٠‏ وما برح لعبدنا هذا اساس كثير من النظامات الاجتّاعية والباعثطى كثير 
|| من الاعيال العظية المنيدة 

الاان زعمبم هذا لا يحل المسئلة وانما يبعد قليلاً الصعوبة في حلبا ٠‏ لانه سوال كان 
الشعور الديني منشاء الفكر الديني او كار للشعور والفكر مصدر واحد فلا بد لنا ان نسال 
من أين جاءنا هذا الشعور ؟ 

وجوابا على هذا تجد امامنا احد افتراضين ٠‏ اما ان يكون هذا الشعور خلق دفعة 
واحدة بفعل خلق خصوصى واما انه نشاءتدرجاتبعا لناموس الارلقاه ٠فاذا‏ اتبعنا الاول 
الذي اتبعه الاقدمون وعليه أكثر النشرلعهدنا هذا فالمسالة تكون فد حت اذ يكورف 
الانسا نقد منج الشعور الديني من مبدع حك فهو منطبق اذا علىمقاصد هذا المبدع ٠وان‏ 
اتبعنا الافتراض الناني وسلنا يما يوجبه مذهب الارثقاء من ان القوى غشٍ ثتيهجة التمولات 
العديدة التي ظرات على الانسان بفمل الموثرات والاحوال الخمارجية عليه تعين ان ١‏ 
بوجود احوال خصوصية اوجبت نشاءة الشعور الديني ومن ثم يكون حكه َ سائر القوى 
النفسية ٠‏ واذا سح ايض ما يوجبه مذهب الارثقاه من ان الغاية التي نتوجه اليها التفولات 
الارثقائية في اعداد الى لاستكال ما هومن أوازم وجوده امكننا ان ستنتج من هذا 
ان الشعور الديني من البواعث المادية اسعادة البشر 
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اذن فسواة كارن الشعور الديني خلق دفعة واحدةٌ أو نشا»ه تبعا لنأموس الارئقاء 
فالنتيجة من كلا الافتراضين توجب علينا احترام الشعور الديني 

ع اتجاه العقل ألى ما وراء حدود العلل 6 وهنالك ملاحظة اخرى لا ينبغهارنف 
نضرب عنها صفها وي أن العلل مهيا انسعت دائرة أ كثشافاته فهو عاجزعن ان يروي كل 
الارواء ظياء العقل الدشري الى المعرفة ٠‏ فا امعنا يه الاكتشاف العلي فانه يق لدينا 
ولدى من يات بعدنا مسالة ونش : ماذا يوجد بعد ذلك ؟ ومها تقدمنا في التعليل عرلن 
اصل الكائنات فلا يمكننا ان نجد مناصا مرئ هذا السوال : ما الذي يعلل لنا التعليل 
نفسه ؟ فاذا كان العلم هو أشبه بدائرة ثتسع شيا فشيدًا ففوه لا يكون من شانه الااان 
يزيا نقط اتصاله بالجهول الذي يساوره من كل جانب ٠‏ ويازم عن هذا ان يوجد على 
الدوام طريقان ينتههها. الفكر البشري وها العم والدين 

اذن فالعقل سيشتغل في الاستقبال كا يشتذل في الحال لبس فقط في الببمث عن 
الحوادث الوضعية وعلائقها بعضها ببعض بل بشيه لا يستطاع اثباته بالادلة الوافعة تحت 
الحواس ولا بد من افئراض وجوده عند النظر الى الحوادث واعتبار علائقها بعضبا ببعض٠‏ 
و ينتج عن ولأ اله ما دام لا يستطيع وحده ان يشغل حميع القوى الانسانية ومأ دام 
العقل يوجه انتباهه ابد الى ما ورا حدود العم فسيبق يحل للدين على الدوام لان الدين 
متاز يكون موضوعه وراء دائرة العم والاختبار 

والحاصل من حميع ما ثقدم ان وجود الافكار الدينية عند حميع الام ونشاتها مستقلة 
بعضها عن بعض وحيو يتها المسثرة في الجدمع الانسافي ووجود الشعور الديني ايا كارف 
منشأه وائّجاه الفكر الى ما ورا حدود العلل كل هذا من شانه ان ينبت ان للدين اصولة 
عميقة في الانسان لا سطيية كا يتوم البعض ويدل على ارك هنالك حقيقة اساسية قام 
عليبا بنيان الاديان 
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حيوان غريب وا كتشاف علي 


6 الذبابة القائلة احدى غرائب افريقيا 36 
( دليل جديد عل فساد مذهب داروين ) 





لا نعنى بالذيابة القاتلة الذبابة المالوفة الني قم على بصاق المساول م لقع على الطعام 
اوعلى ف الانسان فتنقل اليه جراثيم داء السل أو غيره من الامراض المعدية ٠‏ ولكننا نعني 
بها ذبابة مختصة بشمالي افريقيا سمونها تسه نسه 5 ورد ذلك في خطبة المسيو هانوتو الني 
لخصتاها في الجزء السابق ٠‏ ولقد قال الممسيو هانوتو عن هذه الذبابة في تلك المخطبة « انها 
نقع على الدواب فتجرحها جروحا تيتبا ولذلك لا سبيل الى نقل البضائع الاعلى ظبور 
الرجال وهذا مما ينزل الانسان في منزلة التحماوات » 

ولقد عد المسيو هانوتو في تلك المقالة هذا الامر في حملة الاسراب التي اخرت تّدين 
افريقيا الى هذا الزمن٠م‏ قال « ان العلاء صاروا يجر بون مداواةٌ داء هذه الذبابة بالمصل 
وه يوملون كتشاف هذا الدواء قريبًا ٠‏ فاذا لم ذلك احسنوا الى التقدن في افريقيا 
اعفل احسان لانهم يرد”ون اليه نصف هذه القارة النى تفتك بها هذه الذبابة الغريبة » 

وبينا كنا نتصفح في هذا الشهر وقائع مع العلوم في بار يز عثرنا على بلاغ بهذا الشان 
قدمه اليه جناب الدكتور لافران الذي صرف همه الى درس احوال هذه الذبابة لانقاذ 
افزيقيا من شرها ٠‏ وهذا البلاغ يشيرالى 1 كنشاف علي خطير من وجهين ٠‏ ولبيارف 
ذلك نقول ٠‏ 

وصف الدكتور لافران هذه الذبابة في بده مقاله فقال انها تدعى باللغة العلية 
«كلوسينا مورسبتان » وني كباتي الذباب التي نعيش في كل مكان ٠‏ ولذلك لا يعرفبا من 
لا يعرفها ٠‏ اما جحمها فهو مرقط في بطنها بامعرار وبياض ولكرن باقيه اسود او رمادي 
ضارب الى السواد 

ومن طبيعة هذه الذبابة انها اذا رأث اسان او حيوان انقضت عليه بسرعة غريية 
ولذعته في الموضع الذي يكون مكشوقا في جسعه ٠‏ فينشاء عن ذلك في ذلك الموضع جرح 
صغير او خمش ٠‏ وهذا الجرح لا تاثيرله في الانساث و«البغال وامير والماعز والميوانات 
الوحشية الني تعيش في الاما كن الني تعدش فيها هذه الذبابة كحار الوحش والفيلة و بقر 








د # حيوان غريب * 





الوحش وما اشبهها ولكنه ذا تاثور ميت سي بعض الميوانات الاهلية الداجنة كالفرس 
والكلب والبقر والغنم ٠‏ فان هذه الميوانات توت احيائاً مونًا مجائيا بعد انقضاء 4؟ ساعة 
على لذع الذبابة لها واحياناً نظبر فيبا اعراض الداء تم توت بعد ذلك ببضعة ايام ٠‏ وهنا 
ملاحظتان جديرتان بالاعتبار ٠‏ الاولى حكة الناموس الطبيعي الذي قفى بان لا يثر 
هذه الذبابة في الميوانات الوحشية الني تعيش معبا في واسع البرّ والتي 'ثي معرضة سيد 

كل دقيقة وكل ثانية لإذعها اميت تعرضا كان كافيا لفنائها في اسبوع واحد ٠‏ والثانيبة 
ان المسيو هانوتو قد اخطأ في قوله ان" هذه الذبابة تمنع من نقل البضائع على الدواب لانه 
قد ثبت بالاختبار انها بلا تاثير على البغل والجار كا لقدم 

اما داه هذه الذبابة فانه ينشأ عن مادة سامة تدخلها الذبابة اللي جسم الميوات 
اللذوع حين لذعها اياه ٠‏ وش عبارة عن جراثيم او ميكروبات تَحدث اسعما في الجسم : 
وام اعراض هذا الداء رشع سائل من عيون الميوانات بعد لذع الذبابة اياها وانتصاب 
شعرها وانتفاخ بطونها وفكوكبا وضكورهاوضعنها ضعقاً عام ينتعي بالموت ٠‏ 

بنى دواة هذا الداء الذي يقن المسيو هانوتوأ كتشافه انقاذً! لنصف افريقيا مرن 
شرعظيم ؟ قال٠‏ فنقول ان الدكتور لافران قد ابلغمم العلوم في البلاغ الذي لقدمت 
الاشارة اليه انه ١‏ كتشف دواء هذا الداه ٠‏ ولكن دواءه واله آخر يصدي الانسان ٠‏ 
تكأن" هذا الااكنشاف عبارة عن نفع الحيوان بضرر الانسان ٠‏ ولا غرابة في ذلك فانه || 
قد مرّت قرون واجيال عديدة والحيوان يخذم فيها الانسان بتعبه وخمه ودمه ٠‏ فبل 
مكنير بعد هذا ان يخدم الانسانمرة من المرات رفيقه الميوان 

وييان ذلك ان الدذكتور لافران وجد انه اذا “حقن اللميوان الذي لذعنه تلك 
الذبابة بمصل مسخرج من « دم الانسان» فان الداء يضعف بضعف جرأثيمه في دم 
الحيوان المصاب لان هذه الجراثيم توت في دم الانسان ٠‏ وقد جرب الدكتور هذا 
الامى في عدة حيوانات مازوعة فصنت حالتها سريعا وشفيت ٠‏ ولكنه كان اذا احمى دم 
الانسان الى درجة ”5 وحقن به الميوان المصاب فقد هذا الدم مزية فتل جراثيم الداء 
في جسم المذوع ٠‏ واذا ايلغ حرارته الى ؟5 درجة قل" تاثيره أيضا 

و بناة على ذلك يكون دم الانسان الدواء الشافي من هذا الداء 

ولكن كيف يحلء اسقفراج دم الانسان لمداواة هذا الداء به ٠‏ وهب انه امحكندا 
استخراج شيء منه لقن الميواناتالصغيرة ف ناين لنا بمقاديركافية لقن الحيوات الكبيرة ٠‏ 
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هنا نقطة الخحللاف وموضع النظر 

ومن اجل ذلك رام الدكتور استبدال دم الانسان يدم أ خر لجرب دم الجار والبغل 
والماعز وغيرها من الحيوانات التي لا يو ثرلزع الذيابة فيها فل تنفع التجربة ٠مخطر‏ له حينئذ 
خاطر ملاءه املا ٠‏ وهوانه ذكر ان انصار دأروين يةولون ان الانسان قد أرئق عن 
القرود اي انه كان من قبل بهيئة القرود و بشكلبا اه بهيئة فرود ارف من القرود الموجودة 
البوم ثم ارثق على ممر القرون والاجيال وصار الى ما هو عليه الآن٠‏ فقال هذا الدكتور 
في نفسه : اذا كان هذا الامر صضحيحاً فلا بد" ان يكون لدم القرد خواص دم الانسان 
لانها من اصل واحد ٠‏ ولذلك جام يدم القرد وحر به سيك مدأواج الحيوانات الملذوعة فل 
تنفع التهربة ٠‏ فقال الدكتور حينئذ : انني رميت بححر فاصبت غرضين ٠‏ فانه لاريب ان 
هذا دليل من اقوى الادلة علىان الانسان لم يشتق من الحيوان 

2149 لدوب 


الهضة الادبية احديثة في مصر والشاء 


( الامو رالواجب الاتفاق عليها بين ارباب | لصاف ) 


قلنا في الجمزء السابق انه قد انهالت عليئا رسائل القراء من كل صوب جوابا ععرن 
الاسئلة التى القيناها عليهم في الجزه السادس ٠‏ ولقد كان في النية ان ننشر هذه الرسائل 
"كلها "كا ذكرنا ذلك في حينه للدلالة على ما يرتثيه الشرقيون في الصحافة الشرفية خصوم 
لان في هذه الاراء مجائى وغرائب ٠‏ غير اننا عدلنا عن ذلك اضطرارًا أحكيرة هذه 
الرسائل كثْرة يضيق عنها مجم جزئين من الجامعة او أكثْر ٠‏ ولذلك راينا ان ننشر منها 
ما قل" ودل” ملقسين العذر من حضرات المراسلين الافاضل وشا كرين لم اشارا كهم مع 
المجلة في هذا البجمثالمم ٠‏ وف بقيننا ان رصفاءنا الكرام ارباب الصحافة العربية لا ينظرون 
الى هذا البحث بنظر الاهتيام فقط بل هم ينظرون اليه نظر الفكاهة ايضاً ولذلك لا نشك 
في انهم يغلفرون لبعض المراسلين اذا راوا في بعض افوالم مالا بسر ٠‏ وبما يوجب 
هذا الاغتفارايضا ان حضرات المراسلين ه نخبة من افاضل الجبور وادبائه ٠ومنالمعلوم‏ ان 
الصوافة للجمبور وهو سيدها وصأحبالراي الحترم فيها 5 يعترف بذلك الصعافيون انفسهم 





3ه « النهضة الادبية 4 
حاجات ااضوافة 
ونبدا اولا بالاجوبة الشعرية لان للشعرحق اللقدم ٠‏ فرك ذلك قصيدة يذكر 
صاحبها حاجات التنحافة وهو من الشعراء الجيدين الذين ينثروت شعرم في كل مجلة 
وجر يدة 5 *ينثر الزهر في الرياض وينضمون الشعر ,لذاته وللنكاته لا لامرا خرء قال 
سألت” وربما سال العل” وشاور غيره الرجل المحكم 
سالت عن الصوافة كإفامست 2 فقلت اصابها خطر عظم” 
وما ادري ولس سواي يدري اتسقط بعد ذلك ام 'قوم' 
في الفوضى فقل ما شت فيها يصدق قولك الذوق السلي” 
لقد غدت الصعانة وي حيرى يضل> مراتها ليل” يم 
واعوز أهلبا ومال” وراأي يستضاة به قوي” 








وشعب لا ينام عرن المعالى ولا يرضيه ذو الكسل النواوه' 
وحكام يروت العم مخرا ما تشق بجهلهم الوم 
الدلجات ( احمد حرم ) 
الصوافة ورثاة الغرق 


واما القصيدة التالية قِ « الصوافة ورثاء الشرق » فهفى جواب شاعر في زهرة الشباب٠‏ 
وف يقيننأ انه اذا انقطع الى الدرس المفيد وفك" نفسه من اللقليد فانهلا يبلغ الثلاثين او 
الار بعين الا وهو في مقدمة شعرأء المتاخرين . ولا غرو فانه من نبعة رأفعية ٠‏ قال 


مأ احتاج هذا الشرق للقائل 
وما الذي هم من اهله 
1 ملا وأ الافق بتياتهم 
وسيروها “فا بعضها 
تنشد الافلام فيبا م 
و كلمع الحمق الى خصى 
وش وان لم تك من لوءلوه 
اندها الله وميثشاقة 
و ترفع العم وأشاءه 


بثل ما يجحماج للفاعلر 
يبلغ مله مبلغ العامل 
وطاولرا النجم بلاطائل 
عن بعضها في شغل, شاغل 
يختلط المابل بالنابل 
وليتبا ثقضي على الباطل 
حلية ذاك الاحجدالعاطل 


وترفع الجهل عن الجاهل 
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وتوقظ الخامل من نومه فم بهذا الشرق من خامل 

وتذ كر الغرب وآيانه وتضرب الامنال للغافل 

انىهمى القطر على ارضنا مبشيرا بالمارض الحاطل 

ورنحت أعطافنا هزة كا يدب الخحصب سية الماحل 

تصقلعضبالشرقمن بعدما قدكارث لا يجئاج للصاقل 

ما الذنب للعضب اذا مانبا واما الذنب على الحامل 

ياعصبة الشرق أما أنتي ابناءه ذاك السلف الباسل 

ان يزل الظل فلا تنمسوا ثفيئوا ظلا سوى الزائل 

لا يبراة المأنب ان يعتذر عن ذبه بالقدر النازل 

فانصفوا ناصححم واسمعوا وانصتوا للقول «القائل 

شبين الكو ( مصطنى صادق الرافعي الطرابلسي) 

وبقيت بعض فصائد طويلة ضاق عنها الجال فالمرجو المعذرة مرن حضرات 
| اصابها الافاضل 





تخيص بعض الرشسائل | 

وهنا ننتقل الى النثر نلخص بعض الرسائل التي اخترناها النشر ونرجو المعذرة مرن 
احاب الرسائل الني ضربنا صقا عنها لان الجال ضيق دونها 

ونبدأ اولة برسالة لحضرة الدكتور امين افندي الموري في النصوره ولا ريب ان 
حضرات القراء في مصر وخارج مصر قد سمعوا بشهرة الدحكتورخوري في عالم الادب ٠‏ 
قال جناب الد كتور : « ان الصحافة معذورة واسباب عذرها كثيرة يطول شرحها 
ولا ينيد التنبيه اليبا لارث الداء دفين ومضعفات العلة اشد” خطرا من العلة نفسبا ٠‏ 
وما امي|ة باستبداد المكومة وذل الشع ب ونقر العاملوجهاهحالني الما كوالحكوم وواجباتهها: 
واما النهضة فهي ولا ش ككائنة و با كثْر من المامول وي سي كل يوم بازدياد واسبابها 
« المباجرة » لا المجاهرة » 

ومنها رسالة توقيعها « محفوط » والصيح انه « حافظ » لا محفوظ ٠‏ وش عبارة عر 
كتاب مفتوح لناب نجيب افندي الجاو يش صاحب الراي الشديد على الك ثاب وطلي 
الصعاذةالزي *نشر في الجرء السادس ٠‏ وقد استبل؟ الكاتب « محفوظ » كتابه بقوله يخاطب 

رصيغه جناب تجيب افندي « أكتب اليك ولا عل لي بك والذي حركني لذلك معانر 
الب ع عد كل مقس اسالات ‏ كد مص سات 2 1 عن الك سي | 


4ه + النهضة الاديية »* 


لاحت ليمن خلال سطورك ماعن اسان مسكته وق فيد”ته مخافة ان يكون كحزقيال 
يخاطب عظاما يابسة »مم يسبب الكانب في يبان واجبات الكتاب والصحافة فيقول. 
«. وتما يقال في الجرائد جموما وفي السور ية منها خصوصا انها تنطق بلسان الام ويحررها 
فل المامور متحونة بالمدحالفارغ مما ثقتضيهاغراض منشئيها » وبعد ذلك مهدي الىالشرقيين 
اربع نصاتح رابعتها « العمل با جاء في الجامعة في الجزه الحامس من هذه السنة الصفحة 
4 من رواية فريسة الاسد السطر ؟ و" وغ » م يختم الكاتب رسالته الطويلة الى رفيقه 
بقوله « هذا ما ارتأيته كتبته اليك على سبيل الاختصار فاهبط على" بانحكارك والا 
اسودعك الله الى وقت آخر يجمعنا به ذلك الرجل » فلا جب اذا لم يغهم القارى* غيثً 
من هلأ الحتام 

وهنالك رصالة من اسيوط لكاتبها جناب عزيز افندي السايج وقد جاء فيرا ما يآ 
« و جمعت مادة وز بدة الجرائد العريية حميعها لامكن ادراجها في جريدة أو جريدتين 
بالاكثر لان ا كثر ما تاتيه اليف هو مدح في زيد ومجو سي عبيد واحتفل يقران 
فلان ويجناز فلان ولولا الرائد الافرنحية الي يأرم عنها ١‏ كثر مواد الجرائد العريية 
لانعدمت وصارت فارغة »ثم فال « وعندي ان الجرائد لا ثقوم بوأجباتها حق قيام 
الا اذا غضت الطرف عن وجاهة الواحد وحقارة الا خر وجعلت الصدق في اقوالها والمق 
في اعالها من اعظ مبادئها وعدم الحاباة من أمم إركانها ٠‏ اما الاعتقاد بوجود نهضة أدبية 
فلا اظنه انه خطر بالبال » 

واليك رسالة من القرشية لصاحبها جناب أمماعيل افندي يسري قال فيبا :« ان 
|| الذي يعن النظرفي احوال الجرائد والجلات العربية وخصوصاً في مصر لا يو*مل ان يجني 
من ثرها اصلاحا بل يتاكد ان بعضها ظاعون الافكار والقلل المسن منها لا يكني 
لترقية شوأون امة عددها 17 مليون نفس ثقريباً » ٠‏ 

واما الرسالة التالية في من رام الله قرب القدس لكاتبها جناب فرج افندي فرج الله 
وقد جاء فيها « ان الصحافة عندنا قد تجاوزت دور الطفولية الى الشباب ٠‏ وافي لا انكر 
ان في الشرق حركة جديدة ولكنها لم تصر بعد نهضة على الاقدام ولعلها لا تصير كذللك 
اذا بقي الخال يا هو ٠‏ ذلك لان الشرقيين كرضيع احس بالجوع و بوجود الاكل قر يبأمنه 
|| ففغر فاه ليلتتم يجهله كل ما تصيبه شفتاه من نافع ومضر٠‏ والنصيحة لحم لينهضوا ويحسنوا 

القيام أن ير بوا وثثاوا منذ الصغر ان يجسنوا القييز بين النافع والمضر » 
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والرسالة التالية من بسيون لكاتبها حضرة ي ٠‏ س أحد القراء وفيبا « الجرائد همها 
مصروف في احوال البلاد السياسية من رفع وخفض ومدح وذم ٠‏ ويجحملها على ذلك معة 
الورق مع قلة المادة وضيق الوقت وقد لا يكتني البعض بذلك فيضيف الى جر يدتهؤيلا 
استكق القطع ثُ شدد الكاتب اللكير على المقلدين والمقلدات « لان الشرقي يقلد بغير عل 
ولا حساب ولو عل ان الثوب المستعار لا يدىء لطرحالنقليد جانيا » 

اما صاحب الرسالة التالية وهو جناب ممد شعس الدين افندي الجن في الثغر فقد 
احصى المال الذي يدخل على الصحافة من المهور فيمصر فبلغ في احصائه ٠‏ 4 الف جنيه: 
ققال :« لتسن حالة الجرائد اذا تركت مدح زيد وذم عمرو لاغراضها وانلا تحكتب 
الا فيا يعود على البلاد بالنفم والفائدة ٠‏ وحينئذ ستحق |( ٠١‏ الف جنيه التي تاخذها 
من الامة » 

وقال جناب احمد افندي حافظ بالبوسطة في الثغر في يعن رسالته « الجرائد العربية 
الموجودة في الشرق مفيدة ولكنها تحكثر الاطالة في مواضيم احيانا لا تفيد الشعب بشيء 
ولا تعود عليه بالشم المطأوب لارنقائه » 

واما الرسالة التاليةفهي من جناب خليل افندي ديراني في دمشق الشام وفيبا« الاعتقاد 

بالنهضة الاديية هو بين بين لانبها كالبيت المبني على الرمال تتبده الاخطار وما ذلك الا 
منعدم مجراها فيمجار يها واتباعها قوانينها ٠‏ وما دامت هده الحال فان الزوابع تذريها 
ما لم توأسس على كر الع بالممل والتربية على الفضيلة والااداب » 

وقال جناب جرحي افندي نقولا باز في بيروت ” يوجد في بعض ممالك الشرق نهضة 
ادبية حقيقية اكخرمما نفي وهمية ٠‏ ويحتاج الشرق والشرقيون الى العلم الحقيقي العمل » 

ومن رسالة لجناب ابره أفندي أبرهيم « نصيوني للشرق والشرقيين أن بمحدوا بالوطنية 
وتعلوا الاستقلال و يعأملوا بعضهم بعضا معاملة الاخاء والمساواة وارى ينبذوا التعصب 
الديني والعادات والاراء الضارة التي ورثوها عن الا باء والاجداد » 

ْ قول بليخ. في الهضة 

بقي ان ننشر رسالتين الاولى « لاحد الكتاب » المطلمين ٠وهذا‏ نصبا منغير اخاصار || 
ا 00 انني من الذين يعلقدون بوجود نهضة أديية في الشرق ومن الدين لا يعتقدون 
بوحود هذه النبضة ٠‏ وايضاحا لهذا القول افول 
«داؤا كان معنى « النهضة »نيوض الكتاب الى الكتابة فبذهالئهضة موجودة لارنتف 
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الجلات والجرائد والكتب تتنائر على القراء تناثر ورق الخريف ٠‏ واذا كان معنى النهضة 
حدوث لقدم في الشرق ادبا وماديا فبذا امر ثابت لا ينكره احد وانما الحلاف في هل ان 
هذا اللقدم متبع سيرًا تدر يجبا ينتعي الى كاله ام لا ٠‏ واما اذا كان معنى النهضة ارنف 
المولفات الني ”تنشر الا ن في دليل على ارثقاه الم والادب في الشرق ارئقا» حقيقياً مبذا 
على اساس وظيد لا يخشى عليه في المسلقبل فهذا قول فيه نظر 

« وبيان ذلك ان في ازمان النهضات العلية والادبية في العالم ينبغ رجال من اهل 
العم والادب يكونون كاساس النهضة في بلادهم وتكون كتبهم وم لفاتهم بالغة منالكمال 
العلي والادبي ورجة لا بتجاوزها الذين ياتون بعدمم مها ابتكروا وابتدعوا ٠‏ ففي النهضة 
الانكليزية قام باكون وشكسبير وغرين و بيل وغيربم كا ذكرته الجامعة في ترجمة شكمبير 
وفي النهضة الفرنسوية قام كورنيل وراسين وموليير و بوالو ولافوازيه وديكارت وفولتير 
وروسو ٠‏ وكثب هودلاه المررلفين لا تزال في دور الشباب الى الآ ن كانها كتدت منذ 
عامين ٠‏ فبل عندنا من الكتب والجرائد والجلات ما سدق ان يحبى الى ما بعد نصف 
قرن ويكون مرجدا لاحفادنا بعدنا ٠‏ هذا امراشك فيه كل الشك 

« وبما لا يحتاج الى بيان انني فلت” « نهضة ادبية » م ' قالت الجامعة ول اقل ” نهضة 
علية » اذ لا خلاف قطعيا في انه لا اثر النهضة العلية في بلادنا لان الع الصميح يجب 
ان يكون مبنيا على الدرس التملى كالمشاهدة والتجربة والاختبار لا على الاخذ عر:. عناء 
الافرخ ٠‏ مثال ذلك ان من رام كتابة تاريخ الس يجب أن يزور ملكتهم و يستقصي 
١‏ ثار ثم ويدرس عاداتهم واخلافهم في نفس بلادمم لا فيغرفة التجربر ٠‏ ومنرام الحكبابة 
في طبائع النحل يجب انث يكون قد رب نلا وراقب معيشتها مرافبة دقيقة سنوات 
عديدة ٠‏ وهل جر ١‏ 

« وألست أعني بذاك أن اللوم واقم على المنتغلين بالعم والاادب وحدم فآن « الطفرة 
حال » كا قا لكانب يحسبه بعض الكتاب من زعاء النهضة الادبية ٠‏ وذلك لان هذا 
التقليد لا بد" منه في بده الامرولا يان الابتكار والابتداع الاني دور ثان. ٠‏ ولكل 
اللوم | كخره واقع على الاغنياه والجبور والحكام الذين لا يساعدون الحكتاب والعلاه 
عندنا مساعدة تمكنهم من اللفرخ للدرس العملي والانقطاع لفروع العلوم الني يشتغلوركف 
بها وهو ما كيه العرب ” الاخصاء » على ما اظن ٠‏ ومعنى ذلك ان المستعد بفطرته البمث 
في الفلسفة ينقطعاليبا دون سواهاء والمستعد بطبيعته لجبولوجيا يتفرغ اليبا وحدها ٠‏ والمبياً 
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تاريخ لا يشتخل بسواه ٠‏ والذي أخلق لدرس المسائل السياسية لا بتعداها: .أن نوز عت | 
فروع العلوم هكذا على الحكتاب والمشتغلين بالعل امكنهم ان يصلوا في فنهم الى درجة 
الابتكار وارئقت إنت #بغا فى الشرق ارئقاك عظيا ٠‏ واما اذا واكام 0 اي ان كل 
وأحد منهم يكتب في يكتب فى كل فروع المنقول والمعقول أرضاء للقراء فالنهضة تبق سطحية اذ 
لبس لاصحابها من وفت ولا وسيلة للوصول الى الاعياق » 
أولى حاجاتث الشرق 

والرسالة الثانية « لاديب » فاضل ينظر الى هذه المسالة مرح جهة اخرى 
وهذا نصها 

« اولى حاجاتالشرق وصححافته وحكامه واهله كبارم وصغارمم كلة واحدة وغ «ا لاخلاق» 
وهذا نة نقص ظاهر في كل شية فيه لقربباً ٠‏ فاذا كانت الاخلاق شريفة سيك كل مل 
ادلي او مادي كان ذلك بنابة هواء نقي يستنشقه الانسان و يعيش منه واذا كانت فاسدة 
فسد كل شيع بفسادها ٠‏ فالحا م ا شريف الاخلاق وفف قواه لخدمة الجبور 
كان في ذلك خنى عر. "كل نظام ودستور ١‏ واناس اذا كانوا كرام الاخلاق جملا 
الارض مسكنا لللامكد كالسماء وكانت معيشتهم كلبا هنأء» قٍّ هنأء ٠‏ والصواذة اذا كان 
جميع اصصابها استحاب اخلاق لم يعد ينقصها شي* من الاشياء ٠‏ فانها حينئذ لثرك الليق 
والرياء ٠‏ والمدح والثناء ٠‏ ولقدم مصلوة امور حقيقة على كل مصلوة ٠‏ فلا تعود ترى 
فيها ما ئراه فيها من تكبير الصغير وتصغير الكبير سه مقابلة بضعة من الدراع والدنانير . 
ولا تعود نرى ثرا لعداوة الصناعة التي تجعلها ندوس المبادى» وتغض من كرامة رصيفاتها 
لتر بذلك مغناً لذاتها ٠‏ فالاخلاق الاخلاق : هذه شي حاجتنا الكبرى 

«ومتى ترأست الاخلاق اتتحافة سيف الشرق اطلقت فيها الحرية للنقد الصميح اذ 
يكون الغرض منها اعلاء شأن الثىء المسنالمفيد واسقاطغأن الشىء الردي»*٠‏ وحينئذ 
يوضع كل ثيه في موضعه فيقبل القراة على الحسن و يتركوث. الرديء الضعيف طبقاً 
لناموس الارنةاء ٠‏ ولس " يخْنى على هذا الناموس اركف يبطل فيا يختص بالصحافة 
الشرفية لان النواميس الطبيعية لا بقف شي * في طريقها ٠ ٠‏ وائما أيخثى ارف تعيقه 
|| حالة الصحافةالحاضرة مدة من الزمان٠ ٠‏ اما اذا نزهت الاخلاق هذه الصحافة واعطت كل 
ثيه حقه بقسط وعدل فان هذا الناموس يجري في مجراه ويصل الى غرضه في وقتقر يب“ 
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هذا ما اضطررنا الى الآكتفاء بنشره لضيق المقام ٠‏ ونحرى ناسف لاننا لم ننشر 
اقوال رصيفاتنا النى شاركتنا على صفاتها في هذا البحمث ٠‏ وها اننا فد اقفلنا هذا الباب 
ُ هذا الجزءفستنشر في الجزء التالمي المواد التي يجبا سمتراجها من اقوال حضرات المراسلين 

كا ذكرنا في ما ثقدم 

ولذي سينا في هلا لموضوع ايض وفوفنا على أراء حضرات القراء سيك جلتهم ,وقد 
استفدنا شيا كيرا من نصائحهم شاها م أنه قل سمرة نا رضامم عن خطتها وقدرث التعمب 
الذي نبذله فيبا حق فدره ٠‏ وفقنا الله وايام الى ما فيه النفم العام وهو حسينا ونيم الركل 


جاسكم 1 س2 . 


ما خممنا بكتابة ترجبة فيلسوف الاسلام الي الوليد ابن رشد المنشورة في در هذا 
الجزء اخذنا في مطالعة بعض كتبه وما كتبه العرب والافر عنه ٠‏ ويا ان الفيلسوف 
رنان فد الف كتابا خم( )١‏ عن بنرشد وتار يخه ومبادئه فقد بعثنا نطلى هذا الكتاب 
لنستعين به ايض ٠‏ فلا وردنا هذا الكتاب ظبر لنا من مطالعته أنه جدير بالنقل والتلخيص 
لاشتاله على تار يخ الفلسفة في ذلك الزمن ونار يخ انثقال صولجان الْجد والعل .والمدنية من 
عرب الاندلس الى الاور بيين وهو الحادث العم في التار يخ الانساني ٠‏ ولذلك عزمنا ع 
لخيصه في .الجامعة ايض ٠‏ ولا ريب عندنا ان القراء يجدور: في هذه الخلاصة من 
الاقوال الفلسفية الرنانية والاستنتاجات المفيدة والتصورات الغزلية اخيلة ما تعودوه في 
اقوال رنان 

ولقد نشررنان في ذيل كتابه هذا نات باللغة العربية لعدة من مؤلق الاندلس 
الذين ذكروا ترجمة ابن رش دكابن العبار والانصاري وابن اللي اصيبعة والدهبي ٠‏ وقد 
راينا ان نمخفص شيئًاً من هذه الاقوال لانها لم ئرد في الترحمة التي نشرناها يك صذر هذا 
الجزه فضلا عن انها منقولة عرد كتب محفوظة في مكاتب او ربا الكبرى النى اخذها 
رنان منها ظ 


)1١(‏ عدد صفحاته 485 صفحة مجححم الجامعة 
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شبادة أبن العبار 

قال ابن العبار كانت الدراية في ابن رشد اغاب عليه من الرواية ول ينشأ بالاندلس 
مثله كال وعل وفضلا ٠‏ وقد” عني بالعم من صغره الى حكبره حتى حى عنه انهل ) يدع 
النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة أبيه وليلة عرسه ٠‏ وقد سود في مأ صنف وقد 
والفوهذب واختصر توا من عشرة الاف ورفة ٠وكان”‏ يفزع الى فتواءفيالطي م" بفزع 
الى فتواه في الفقه ٠‏ وقد حك عنه ابو القاسم بن الطيلسان 6 يحفظ شعري حبيب 
والمننبي ويكثر القثل بها في مجلسه 

شهادة الانصاري٠‏ والمنشورالذي نشره امخليفة يحرج فلسفة أبن رشد 

اما ما نقله رنان عن الانصاري ففيه منشور في ناية الاهمية وقد وجه اليه رنان يت 
مقدمة الكتاب نظر المستشرقين ٠‏ وهذا المنشور هو نسخة الرسالة التي نشرها المنصور سم 
الاندلى ومرأ كش يحذر النأس فيها من مبادى» ابن رشد وتلامدته ٠‏ وفد كتب هذا 
امنشوركاتب المنصور ابو عبدالله بنعياش ٠وما‏ جاء فيه قوله « لما اراد اللهفضيهة عرايتهم: 
وكشف غوأيتهم ٠‏ وقف أبعضهم على كتبر مسطورة في الضلال ٠‏ موجبة اخذ كتاب 
ماحها الال" ٠‏ ظاهرها موشع بكتاب اله ٠‏ وباطنها مصرح بالاعراض عن الله.' لبس 
| منها الاعمان بالظم « وجى> منها بالحرب الزبون في صورة السلم ٠مزلة‏ للاقدام و يدب 
في باطن الاسلام » وايضاً « د فانهم يوافقون الامة في ظاهرمم وزيهم واه ٠ويخالفونها‏ 
بباطنهم وغيهم ومهتأنهم ٠‏ ثلا وففنا منهم على مأ هو قذىفي جفن الدين ٠‏ ونكتة سوداء 
في حمفوة النور المبين ٠‏ نبذنام في الله نبذ النواة ٠ ٠‏ واقصيناه 5" يقصىالسفهاة من الغواة » 
وايضا « فاحذروا وفقك الله هذه الشرؤمة على الايمان ٠‏ حذرم من المعوم السارية مك 
الابدان ٠‏ ومن أعثرله علي كتاب من كستبهم مجزاواه النار الي بها يعذب ار بايه ٠‏ 
واليبا يكون مال موك لفه وقارئه وما به آنل تعالى ” يطبر من داس ودين اجتماعكم ٠‏ 
ويكتب في صحائف الابرار تضافرم على المق واجتاع» انه منعم كرم » اه . 

وقد اشار الانصاري الى ماكة ابن رشد لدى علاه فرطية فيجامعها الكبير فقال 
« وقد قرت( فلسفة أبن رشد ) بالجلس وتدولت ( 5( اغراضبا ومعانمباوقواعدها ومبانيبا 

)١(‏ ان رنان حم هذه الكمة في حاشية الكتاب ب فيجملها « نداولت » والصيح 
0 "تدوات.» » بنا» على المجهول لاما معطوفة على ” ”فرت » على أنه حم في الاصل المربي 

ف مواضم اخرى عدة أغلاط ناشئةعنخطاة في النسخ فكانمصباً في نصهيحه كل الاصابة 
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لخرجت با دلت عليه اسواء مخرج و رما ذيلها « مكر الطالبين » فل 03 عند د اجناع 
الملاء الا المدافعة عن شر بعة ة الاسلام » وعند الاجتراع نكل القاني ابو عبد الله برك 
مروان فكانه رام تخفيف التهمة فقال ما معناه « ان الاشياء لا بد" في كخيرمنها ارت 
تكون له جهة نافعة وجهة ة ضارة كالنار وغيرها فتى غلب النافم على الضار” حل بجسبه ومى 
كان الامر بالضد فالبضد ٠‏ فابتدر الكلام ألخطيب 1 بن ماج وعرف الناس با 
« أمر به » من انهم مرقوا من الدين » ثم امر ابو الوليد بسكى اليسائه ( ليسنه ) وكات 
اكشراملها من اليبود ٠‏ وقد قال الانصاري انه أ مر يسكناها « اقول من قال أنه 
أينسب في بني | سرائيل ٠‏ وأنه لا يعرف له نسبة في قبائل الاندلس » 

وروى الانصاري ان من اسنباب نكية ابن رشد « اختصاصه بالييحي أي المنصور 
وال يقرطبة » ومنها ايضاً انه كتب في كتاب الميوان « ورايت الزرافة عندملك البربر» 

يعني الخليفة المنصور مل كالعرب لان اليونان كانوا يلقبون العرب كذلك ‏ فلا بلغ المنصور 
3 القول هن حساد ابن رشد ساله عنه فاجابه انني كتبت « ملك بين >نر وا ملك 
البربر ٠‏ فاسرها المنصور في نفسه 

ومن ذلك ما حدث به لشي ابو الحسن الرعيني عن شينه اللي عمد عبد الكمير ٠‏ قال 

عن اهام الناس! بن رشد بالالحاد « ان هذا الذي ينسب اليه ما كان يظبر عليه ٠‏ ولقد 
.كنت اراه يخْرج الى الصلوة واثر ماء الوضوء على قدميه وما كدت آخذ عليه فلتة الا 
واحدة ايسايي اسابعيةا هذه الفلتة انه شاع في المشرق والانداس اندر يا 
عانية تهب في يوم كذا وكذا فتبلك الناس ٠‏ وقد طبق هذا الحديث البلاد لجمع والي 
فرطبة طلبتهاولاءها وفيهم ابن رشدوهو القاضي بقرطبة يومئذ ليسالم عنذلك٠‏ ولا انصرف 
الطلية نكل أبن رشد وابن بندود في شان هذه الريج منجيةالطبيعة قال الانصاري٠‏ 
* فقال ابو مد الكبير: ان امر هذه الري ذهي ثانية الريم الني اهلاك الله تعالى ببأ 
قوم عاد أذ م أتمرريج بعده يم هلاكبا ٠ ٠‏ فانبرى ( )١‏ ابن رشد وم بعالك ان قال : 
وألله وجود قوم عاد ما كان حقا فكيف سبب هلا كم اعدف ايديا دريل ءا له 
هذه الزلة الني لا تصدرالا عن صريح الكغر والتكذيب لما جاءت به آ يات القران الذ 
لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 


١ (‏ ) في الاصل « فانبدى » ولعل رنان لم ينتبه اليها او انها خطاءة مطبعي 
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#عود الى ابن رشد * الاه 
وفد نقل الانصاري اييان كيرة في ذم ابن رشد منها فول الماج الي المسيكف 


الآن قد ايقن ابن رشد ارثف تاليفه توالف 
ياظالم) نه تامل هلتجد اليوم من توالف 
وله ايضاً 
لم تلزم الرشد ياابن رشد لاعلا في الزمارن جدك 
وكنت في الدين ذا رياه ماهكذا كان فيه جدك 
شهادة أين لي أصيبعة 
اما ابن اللي اصيبعه فائه يقول عنه انه اوحد في عل الفقه وامخلاف ٠‏ وائهكان دكي 
رث البزة قوي النفس ٠‏ وانه ” متى حضر مجلس المنصور وتكم معه او بحث عنده في شية 
من العاوم يخاطب المنصور بان يقول : نسمهع يا اخي 9 » وكان الخليفة المنصور يستاه من 
ذلك في مسره ٠‏ وقد قال أبن الي أصيعة ايض « وخلف ( ابن رشد ) ولد! طببا عاللما 
بالصناءة يقال له ابو محمد عبدالله وخلف ايض اولادًا قد اشتغلوا بالنقه واسقخدموا سية 
قضاء الكور ٠‏ ومن كلام اللي الوليد بن رشد : من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمان بلله 
تعالى » ثم احصى موّلفاته في صنمئين ونصف وقد اشرنا اليها 
هذا ما راينا عه في هذا الفصل الى ترحمته في صدر اللزء لتتم الفائدة ٠‏ وقد نشرناه 
هنا لان هذا الكتاب وردنا بعذ طبع باب المشأهير 


الك 


ثقربر المتحف والمكتبة البلدية )4 وضع جناب الدكتور بوني مدير التمف ية 
الفغر نقريرًا عن التحف والمكتبة البلديّة'ني السنة الماضية ورفعه الى جناب رئيس لمة 
المتحف والمكتية ٠‏ وقد اهدتنا اللجنة فسخة منه فاذا به يسك على ما جد في تلك السنة من 
نش الآثار القدية في كوم الشقافة وغيرها ٠‏ و يأخذ منه ان معدل الداخلين الى المكتبة 
البإدية 8؟ شخص) فيكل يوم على اننا نرجح انه لوكانت المكتبة في مكان قرب المنشية لما 
تقص هذا المعدل عن مائة تخص في كل يوم ٠‏ فعسى ان لا يبطى* ال ملس البلدي سي 
انشاه بنائه الجديد على الرصيف الشرتي لينقل اللكتبة اليه وبذلك يحقق آماني ممبي 
المطالعة في التغر 
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بالج وال 





فاذا 2 1 ن يكونوا عظاه وفضلاه تعليم بحيو ب فقط فان بث مه 
فعطوا الساك ما العظية وإلفضيلة والاقدام من أخص وظائف المدرسة 





أثبر مدرسة سورية واحلة 
محضرة المدموازل روزا أنطون 
اطلب العذر من قارئات الجامعة في هذا الفصل فانني اريد أ لتك أقوم بشية 
من الواجبات الني علي" للدرسة التي نشأت فيها وربيت” بين تليذاتها العزيزات وذلك 
.بان اظبر للا فضلها وفضل حضرة الرئيسة الحكرية التي لتولاها منذ 55 عام دون 
انقطاع وذلك مناسبة الاحتفال السنوي الذي جرى فيبا في الشبر المافى 
واكثر القارئات العزيزات يعرفزرل. انني أعني ميذه المدرسة مدرسة | الببات 
الاميركية الحكبيرة في طرابلس الشام وي الثي تديرها حضرة الرئيسة الفاضلة مس 
لأكرائج التي شبد فيها الاميركيون والسوريون انها من اللوائي صدق فيين" شاعرنا 
العربي الذي قال 
ولوكان النساه نظير هذي لفضلت, النساه على الرجال. 
وانني اعثبر ان من كال حظ العيال الطرابلسية في طرابلس ان يكون لديها مدرسة 
| حكبذه المدرسة ثتولاها رئيس ةكبذه الرئيسة ٠‏ ذلك ان الامر المهم في المدارس ليس 
بناه جدرانها وحشد التلامذة والاساتذة فيها ولكن اقامة عقل سام. فيها سنوات متوالية 
يتولى في اثنائها ادارة كلياتها وجوئياتها بك ومبارة توّديان الى الغرض المقصود من 
انشاء المدرسة وهو جسن التريية اي بث الاخلاق المسنة وحسن التعلم اي انارة العقل 
ونوسيع المدارك ٠‏ وحسب الباحثين عن فوائد المدارس وتاثيرها في الميئة الاجتاعية أن 
ينظروا الى هذه المدرسة فقط ٠‏ فائها اصيمت في طرابلس عبارة عر. نقطة تدور حوفا 
دائرة | كثر العيال الطرابلسية ولذلك ثرى رئستبا الفاضلة ام للصغيرات وصديقة للكبيرات 
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وترى مخفلها نادي يتردد فيه احيان صدى الوعظ والارشاد واحيانًا صدى الخحطي الادبية 
المفيدة التي يقوم بها خبة من افاضل الفيحاه مرة بعد مرة ٠‏ ذلوكانت حميع الطوائف في 
سور يا وطننا الحبوب تبذل هذا الجهد سه التربية والتعليم والارشاد والنبوض الى المل 
المفيد لاصيجمت سوريا في أحسن حال في وقت قريب 

ولقد عرف الاميركان فضل هذهالمدرسةو رئيستها الكرية ولذلك يحترمونها احترامهم 
لعاملة وقفت حياتيها لأخدمة التمومية ٠‏ ولما سافرت مندذ ثلاث سنوات الى اميركا احئفلوا 
باستقبالحا هنالك احتفالا عظيع) ٠‏ وليس الطرا بلسيوت والطراباسيات بافل عرفانًا ليجميل 
فانهم احتفلوا في الشتاء الماضي احتفالاً مووثرًا بيو بيلها الفضي اي بانقضاء 5؟ عام عليبا 
وش لتولى رئاسة المدرسة 

وف اوائلالشبر الماضي احنفات حضرة الرئيسة بتو ز يم الشباداتعلى التإيذات المنثبيات 
في هذا العام ٠‏ فكان احتفالاً بهيحاً وقد القت فيه المنتبيات خطبا مفيدة٠‏ تخطبتحضرة 
المدموازل أمما زرعوثي خطبة الترحيب ثم اردفتها بخطبة في « الفن المعمل » اي التربية ٠‏ 
ث ثلتبا حضرة المدموازل لورتا لاذقاني فالقت خطبة في « الآآداب » وحضرة المدموازل 
فيكتور يأكاتسفلس تغطبت في « اليد الفاضلة » وحضرة المدموازل كيه غراب سيك 
« القدن الحقيقى » وحضرة المدمواز ل مرئا عطيه في « كتاب يجيب »وحضرة المدموازل 
اسها صيبعه في « ساحة الخرب » واردفت خطابها بالوواع ٠‏ وبعد ذلك تلا جناب الس 
ويم ادي الخطاب الموي ف « اقتدار التتخص اوأجل » ووزعث حضرة الرنسة بيدها 
الكريمة الشهادات على المنتبيات صاحبات الخطب وخقْت الحفلة بخطبة من جناب الممل 
جرجس اللوري استاذ اللغة العربية في هذه المدرسة موضوعها « ارشاد المنتبيات » 

فانا في هذا المقام اهنى« رفيقاتي المنتبيات العز يزات بقطعبن مراحل الع والعمل وفوزهن 
بهذا الا.كليل الادبي الذي “غم الى !.كليلبن الطبيعي اعني | كليل الفضيلة وأجمالف. 
والطبارة ٠‏ واسال الله ان يكثرفي سوريا وطني الاولومصر وطني الثاني مدارس البنات 
النأفعة القادرة ان ترب للصر بين والسور بين احبات وربات منازال كن رانحة الورد ٍ 
ونشاط النحلة ووداعة اخجامة واخلاق رئيستي الفاضلة 


09 لد جيب 
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الانصاف‎ 
* في اسباب الاختلاف بين المسلين‎ + 
تاليف الامام الي محبد عبد الله أبن السيد البطليوسي‎ 
اختلف المسلون والمسجيون في تفسير الانجيل والقرا ن اختلاة) جعلهم فرقاً فرق لا نكل‎ 
قارىه منهم يفسر الآ يات يا يفخم باويحضره تفسيرها١ ولذلك مست الحاجة في بعض اجزاء‎ 
المسية الى سلطة عليا تفسرتلك الآآيات ويخضم الميع لتفسيرها وذلك ما جر الى اثبات‎ 
وبناة عليه قتى صدر من الفاتيكان تفسيرفقد فطمت جهيزة قول كل‎ ٠ العصة البابوية‎ || 
ولذلك قال المسيو ولدك روسو‎ ٠ خطيب ولم يعد يجوز لاحد الاعثراض على هذا التفسير‎ 
رئيس الوزارة الفرنسوية السابقة لاحد فقسس البروئستنت في خطبة لهفي احدى سياحانه‎ 
ان الججبورية والمذهب البروتستنتي على اتفاق تام لانهها لا يرهبان تك العقل ويطلقان‎ 
الحرية للنقد في ام الشوون‎ 
اما المسبلون فائهم رغبة في الخلاص من تلك الاخثلافات العديدة الي نشأت عن‎ | 
خر غيراثبات العصمة ارئيسهم الاعلى وذلك‎ ١ اختلافهم في التفسير والنقل طرقوا سبيلا‎ 
لان مبدأ العصمة لا ينطبق على روح شر يعتبم الشعبية الني مك امثالها عندمم قولم‎ 
٠ وهذا السييل الذي طرقوه هو اقفال باب « الاجتباد » وتجحريمه‎ ٠ » العصمةلله وحده‎ « 
فكان المسيحيين فضاوا حل" هذه المسالة حل ايجاييا والمسلين فضلوا حلها حلا" سلييا‎ 
وامامنا الآن كتاب صغير الحجحم كبير النفع عنوانه « الانصاف » وموضوعه البمث‎ 
في ما نحن الآن في صدده أي « التنبيه على الاسباب النى اوجبتالاختلاف بين المسبلين‎ 
)1١( في زائهم » وقد الف هذا الكتاب الامام ابو تمد عبدالله بن مد بن السئْد‎ 
البطليومي النحوي الذي نشاء في بلنسية بالاندلس وثولى نشره حضرة أحمد أفندي حمر‎ 
المحمصاني البيرو تي الازهري‎ 
معى كورنيل المؤلف الفرنسوي المشهور ابلغ رواياته « السيد » لان بطلبا‎ )١( 
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وهذا الكتاب سمل على ثمانية أبواب بسط فيها الموألف اسباب الاختلاف ٠‏ وامَاما 
للفائدة نذّكر هذه الابواب ونقتطف مثلا م نكل واحد منها 

الباب الاول في الخلاف العارض مر: جهة اشتراك الالفاظ واحتالما التاو يلات 
الكثيرة ٠‏ مثال ذلك الحديث « قصوا الشارب واعفوا اللهى٠‏ قال قوم معناه وفروا وكثُروا 
وقال ! خرون قصروا وانقصوا ٠‏ وكلا القولين له شاهد في اللغة » 

والباب الثاني في الحلاف العارض من جهة الحقيقة والمحاز ٠‏ مثال ذلك ما جاء مه 
القرآن « يا بني دم قد انزننا علي لباس) يواري سوناتم ٠‏ ومعلوم ان الله تعالى لم ينزل 
من السماء ملابس تلبس وائما تاو يله والله اعل انه انزل المطرفنبت عنه النبات ثم رعته 
البهائم فصارصوقاً وشعرا ووبرا على ابداها ونت عنه القطن والكتان فاتخذت من ذلك 
اصناف الملابس فسبي المطر لياس » 

الباب الثالث في الخحلاف العارض من جهة الافراد والتركيي ٠‏ فثال ذلك ما جاءه 
في الحديث « السعيد من سعد في بط ن أمه والشتى من شقي في بطن امه ٠‏ فينوا مرك 
هذا النوع من الا يات والاحاديث مقالة اصلوها على اث العبد مجبر لبس له شي* من 
الاستطاعة وصرحوا بان من اعنقد غير هذا فقد كفر» ولكن غيره نصفىوا القرا , ن فوجدوا 
فيه « لا يرضى لعباده الكفر » « واما ود فبد يناه فاستوا العمى على المدى » وفيذلك 
من الدلائل على الاختيار ما فيه ٠‏ وجاء في الحديث « كل مولود يولد على الفطرة حتى 
يكون ابواه ها اللذان يبودانه او ينصرانه او يمحسانه » وفي ذلك وض دليل على اختيار 
الانسان وتاويل للقولالاول 

الباب الأبع في لحلاف العارض من جهة الموم والخصوص ٠‏ مثال ذلك ما جاءفي 
القرآن « ان تبدوا في ات او تحقوه يحاسيم به الله ٠‏ قال قوم ان هذءالآية نزلت 
سموماً ثم خصصت بقو له صلى الله عليه وسل :صن لامتي عا حدنت به نفوسها ما لم تك 
به أو سمل » 

الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية والنقل ٠‏ قال الامام ابو مدني 


حار ب العرب في الاند لس فبابوه ولقبوه بهذا اللقب ٠‏ غيران بعضهم ظن ان كلة « السيد» 
مشلقة من السيادة والحقيقة أن المراد بها « الذئب » لان الستيّد بكسرالمين وسكورك 
الياه من امماء الذئي وكان عرب الاندلس يطلقون هذا الاسم على كل جاع ٠‏ و به سبي 
جد مالف هذا الحكتاب 5 ترى 
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الصفحة ١١١‏ من هذا الكتاب « ومن ظر يف الغاط الواقع ما روي من أن النبي صل الله 
عليه وسلم وهب لعلي رضي الله عنه عامة نسى السحاب فاجتاز علي رضى الله عنه متعى] 
بهأ فقال الني صلى الله عليه وسلم من كان معه : أمأ رايم عليا سيك السحاب ٠‏ او نحو هذا 
من اللذذا ٠‏ فششعمه بعض المتشيعين لعلى رضي الله عنه فظن انه يبريد السحاب المعروفة 
فكان ذلك سب لاعتقاد الشيعة ان عليا في السحاب الى يومنا هذا » 

الباب السابع في الحلاف العارض من قبل النسع كاختلافهم في هل يجوز ان تنسخ 
السنةالقرا ن أم لا وغير ذلك 

الباب الثامن في الخلاف العارض من قبل الاباحةكاختلاف الناس في الآذاكف 
والتكبير على الجبائز وتكبير النشر بق و وجوه القرا أت الصبع ونحو ذلك 

هذه خلاصة هذا الكثاب المفيد فنثتي على حضرة ناشره ولقتى أن تف اللفةالعربية 
بغيرهمن الآ ثار الانداسية القدية 





+( ريجانة النفوس * 

( في انقفاب العروس) 
تاليف حضرة الدكتور امين افندي امخوري في المنصورة 
و اتب كل كتاب الروايات الطريقة التي اتبعباحضرة الفاضل الد كتور امين افددي ||أ 
الحوري في روايته « ريجانة النفوس في القناب العروس » لا خلا كير من ألكتب من 
الفوائد الحقيقية التي لا ياسف الانسان على وقته اذا طالعها ٠‏ و يسرذنا ان يكون الجاب 
ضيقاً عر:_ تلخيص هذه الرواية الاديية الطبية لاطلاع القراه على فوائدها ٠‏ على اننا 
نكتتي الآن بان تقول انها رواية جديدة الاساوب والموضوع تضهن من الفوائد العيلية 
والعبلية والادبيةما لايجده القارىءفير واية غيرهاء منها في. ختام ألرواية مخاطبا الزوجة 

الشديدة الغيرة على زوجها لانها ئراه في شغل عنها بسواما 

« البسى ما كان محبو يا لدي وامنعي ما النفس” منه تشمئز 

احمي إولاده' بيف يديه واشغليه فييم مضل يبعز 

لا ننجي بالسوهالات عليه وريه فيك نفس المستعز 

وابعدي الغيرة مغا فتحكت بالحثي في نذير الابوس 

وانفرسيك منهااذا ما مجمت كالظبامن اسد مفترسر 
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انت بالحسني و بالليت فقط قد تفوزيت لدى أرجاعه 
احذري ان تركي مئن الشططد ان دعت حال ”الى اتناءه 
وتأني واعلى اث الغلط يعتري الانسارن في اسراعه 
انما المرأة مرن فد ادركت قصدها تحت لواء الااس 
لا من الغيرة فيها اشتعلت فاضاعت رشدها لوس 
واما الزوج فانه يخاطبه بابيات منها 
تهناويشق عازب في زحمه بمحلاوة مي لويذوق مرائر” 
عانب عروسك لا يحضرة تربها أرث النساه على النساء ضرائر 
هن الاوانى ان نصحت يخفية «اذا جهرت فاتهر: نوافر 
وامنع بمنزلك الشراب واهله فاذا ابتليت به فانت الماسر 
والرواية "كلها على هذا الاساوب ٠‏ وقد يكونفيها اشياه نسائية خصوصية لا يستهسن 
وجودها في كتاب يقع بين ايدي الجنسينولكن يجوز للطبيب ما لا يجوز لسواه لان ذلك 
من شوؤون وظيفته في الجتمع البشري 


+« اسرار البلاغة * 

اسرار البلاغة كتاب في عل البيان للامام عبد القاهر الجرجاني « اول من اسس من 
هذا الفن قواعده واوضح براهيئه » 5 قال السيد يحبى بن حمزه الحسيني صاحب كتاب 
الطراز في علوم حقائق الاجاز ٠‏ وقد التى جناب العلامة الاستاذ الشْينْ عمد عبده مفتي 
الديار المصرية هذا الكعاب دروساً ف الجامع الازهرمم عني لنتويرحه ولشيره مع حضرة 
رصيفنا وصديقنا الفاضل السيد مد رشيد رضأ صاحب مجلة المخار الاسلاي ٠‏ وقد قدم 
حضرة الرصيف لهذا الكتاب مقدمة طوياة قال فيها ما نصه 
الاسلامية الحدينة الاستاذ محمد عبده رئيس حمعية أحياء العلوم العريية ومفتي الديار 
المصرية اليوم مشتفلا في بعض وفته :تيح كتاب دلائل الامجاز للامام عبد القاهر 
فسالئه عن كتاب ( اسرار البلاغة ) للامام المذكور فقال انه لا يوجد سي هذه الديار 








0 التقريظ والانتقاد * 


فاخبرته بان في احد بيوت العم في طرابلس الشام لضذة منه لخدني على استضارها وطبم 
فطلبتها من صديق اجيم العالم الاديب عبد القادر افندي المغربي وق مما ركه له والده 
فلي الطلب ٠‏ وعبلنا ان نسخة اخرى من الكتاب في احدى دور الكتب السلطانية سه 
دار السلطنة السنية فندبنا بعد طلاب العم الاذكيا” لمقابلة نسختنا بتلك النسخة فرج لنا 
من مموعها نسخة سجيحة شرعنا في طبعها ووضعنا في ذيل المطبوع شرحا لطيفاً ضبطنا .فيه 
اكات الغريبة وفسرنا منها ومن حمل الكتاب ما رايناه لمستحق التفسيرواشرنا الى الحلاف 
بين النسختين فيا يحتمل حة الاندتين » 

ومما لا يحتاج الى بيانان طلبة الييان واساتذته لا يستغنون عن هذا الكتاب المي 
وهو يطلب من بيع المكاتب ومن ادارة مجلة المنار في العامة 

وقد نشر حضرة الرصيف الفاضل منثىء المار في ذيل هذا الكتاب شبادات للملاء 
والجلات والجرائد اثبانا لفضل الخار وفوائده منها فول لدولتاو مختار باشا الغازي وهذا نصه 
« ان المنار جريدة عارية عن الاعراض التخصية و بريئة من الموضوعات الفاسدة وارف 
العالم الاسلامي لفتخر بوجودها » أن ندعو ارصيفتنا المفيدة بكل توفيق ونهنثها يما نالنه 
من الافيال والنحاح 


“ الدنيا في باريز ٠‏ وقاموس الجغرافية القديعة * 
لوك لما جناب عزتلو أ حمد بك زي 

لا زار حضرة الكات ب العامل عزتاواحمد زكي بك السكوتير الثاني لهاس النظار معرض 
باريزمنذ عامين وضع كتابا وصف فيه جزئيات هذا المعرض وكليانه وصفا دقيقاً مقرو 
برسوم عديدة ومماه ‏ الدنيا في بالريز» ٠‏ وقد تم الآن جع هذا الكتاب واهدانا حضرة 
مولفه الفاضل نسخة منه فنشكر له هديته وريا نقلنا عنه عه فرصة أخرى ما فيه 
فائدة وفكاهة للقراء ٠‏ وف هذا المقام نتني على رصيفنا طبيب العائلة احمل ثناء لانه 
تولى نشرهذا الكتاب المفيد 

وقد وصلتنا مع « الدنيا في باريز» نسخة اخرى من كتيب عنوانه قاموس الجغرافية 
القديمة وهو من تاليف جنابه ايضأ وقد طبع منذ ثلاث سنوات - وقد قال الموهلفيثُ 
رقدمته « اذا نال هذا الكتاب الضغير من الافبال ما هو خليق به تشدكدت عزيتي 
لابراز لمجم الكبير الوافي الذي جبعته في هذا الموضوع المفيد » اما موضوع هذا الكتيب 








3 التقريظ والانتقاد 4 هاه 





فهو ايراد « الاعلام الجغرافية التي لها ذكر في توارعخ الاقدمين » مثال ذلك قوله فيباب 
الحمزة « الاسكندرية ٠‏ احكبر ثغور مصر وكات اسمها عند قدماء المصريين رأكوتي 
وعند اليونان راكوتيس وعنهما راقودة في كتب العرب مثل المقر يزي وغيره » وقوله سي 
حرف الدال.« دجلة ٠‏ نهر مشهور باسيا و يسمي عند الاشور بين ايديجلات ومن الغر يب 
انه لا نصح وضع ادات التعريف على امعه العرلي ولكنها واجبة حا في اسعه عند الافرتم 
( له تيكر) .ويجوز في العربية تانيقه على اللفظ وتذّكيره على نية المعني » 

ومن ذلك يظبر ان هذا الكتاب مفيد جدً! ولكن لماعة الكتاب والمترحمين دون 
سوام فاذا نشر جناب كي بلكقاموسه الكامل الشامل الذي اشاراليه افادمم افادة يحتاجون 
اليها واراح نفسه مما يعانيه احيانا من اصلاح بعض اغلاط من هذا القبيل في «نشورات 
يوزعها على الجرائد اليومية 


+ كتاب حريق ميت مر زار حضرة رصيفنا عزتلو يخود بكحسيب صاحب 
« مجلة المهلات العربية » ميت تمرووضع -كتابا في المريق الها الذي حدث فيب وتبرع 
عن هذا الكتاب اعانة للتكوبين فنحن نشكره على هذه الممة والخيرة في جملة الشاكرين 
ونحث الادباء على ابتياع هذا الحكتاب 





+ التحفة العامية #6 “شي كتاب حسن الطبع والقجليد لألفه حضرة شكري افندي 
الحوري ٠‏ وموضوعه رواية فكاهية مكتوبة باللغة العامية اللبنائية ٠‏ ولكن من مزية هذا 
الححتاب أنه ارانا للرة الاولى وجوه رصفائنا الافاضل في البرازيل لانه نضين شذرات 
عن جرائد البرازيل ورصوم اصهابها الذيت لحم الفضل في نشر اللغة العريية في تلك 
الاقطار البعيدة فتشكر لصاحب الحكتاب هدبته 


انثقام النساء 4# ثي رواية ادبية لمدّافبا جناب رصيفنا عبده افندي بدرارنف 
صاحب جر يدة الصباح الغراء ٠‏ وموضوع هذه الرواية بحث فلس في حالة القدرن 
الحاللي وسيردفها موءلفبا برواية اخرى في حالة القدت بعد الفي سنة ٠‏ فنثني على 
اجتباده و براعته 
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« مجلة الاحكام الشرعية * مجلة الاحكام الشرعيةمجلة فضائية شرعية أدبية يحتاج 
اليها القضاة وانحامون في القطر وي النشئها جناب الفاضل عزتلو حسن بك حماده الحامي 
في العاصمة وقعة اشترا كها ٠١‏ غرش) صاذًاً في مصر و١‏ ؟ فرنكا في الخارج ٠‏ فنحن نرحب 
بها وندعو ذا بالتحاح 


# قانون حمعية الشبان السوريين * الف بعض الشبان السوريينفي ربو ديجنيرو 
جمعية دعوها ” حمعية الشبانالسور بين » وغرضها ” توحيد كلة مشتركيها با يأأول لاعلاء 
شانهم أدبا ومادياأ » فنحن نرحب بهذه المعية ونثني على مولفيها واعضائها الافاضل وثقنى 
ان يزول من اميركا دور النفور والانشقاق بين ابناه الوطن الواحد 


+( جراب الكردي )4# جراب الكرذي جر يدة هزلية اسبوعية صدرت في نيو يورك 
لصاحبها جناب انطون افنديانسطامي زريق وثعة اشترا كبا ريالارن ونصف فندعو 
4 بالسبام 


اا اللتبس المصري 4# شي جريدة اسبوعية سياسية تصدر في العاسمة باللغفة 
الانكليزية والعربية لمديرها ومحرر القسم العرلي فيها حضرة سام أفنذدي سيدهم تأورس ٠‏ 
فنرجو لما النبات 


4« كتاب لساب )4 اهدى الينا حضرة عوض افندي خليل ناظر مدرسة الاجتهاد 
الوطنية ببولاق نسخة من الجزه الاول من كتابه في المساب وهو يحتوي على ” مقرر 
السنة الاولى الابتدائية » فنشكر له هد بته 


#« الدروس الابتدائية »* وضع حضرة سيد افندي محمد مدير المدرسة التحضيرية 
في العا“مة حكتبا عنوانه « الدروس الابتدائية في المبادىه الجغرافية » وهو يشل على 
مقرر السنةالاولى الابتدائية » فنرجو ان ينتفع الطلبة بهذا الكتاب 











+« أ ثارالشرق القدعة »* 4ه 


آثارالشمق الفرمم 
مدرسة موبوعليه السلام 
هيكل سيني 26 


وصف التعليم في المدارس المصرية القدية وعلاقتها بالميأكل وظبور 
الوحدأ نية بعد تعدد الا 2١‏ 








ما اشتهرت به مصر في الزمن القديم مدارسها النيكانت المدارس المنظمة الاولى الني 
نشرت في العالمح 3 والعل ٠ ٠‏ ولقد ورد ذكر هذه المدارس في رواية وردة الني 
وضعها الدكتور جورج برس المستشرق الالمافي الشهير ووعدنا القراء تخيصها في بعض 
الاجزاء السابقة ٠ ٠‏ فاتحان| للومد نذكرما ورد أي القصة المفيدة عن مدرسة بيت سيتي 
التي يقول الموهلف أن موسى ى الككام نبي بني أسرائيل قد ري ولثقف فيها ٠‏ وقد استخرج 
املف هذه الفوائد من الا 03 القدعة واوراق البردي 

وكانت المدارس في ذلك الزمن مقرونة بالميا كلك يقرنها المعاصرو ناليوم بالكنائس 
والجوامع ٠‏ وقد بدا الموالف قصته بوصف بيت سيتي ) هيكل القرنة ) لاثامحوادث 
الرواية مبنية على رئيس الحكبنة الذي يق في هذا الميكل ٠‏ وكان هذا الميكل اعم 
هيا كل طيبة في زمن هذه القصة اي في القرن الرابع عشرقيل الميلاد ٠‏ وقد شرع في 
بنائه ركسيس الاول واتّه سيتى الاول سي بأمعه 

« وقد خصص الملك مرتبات وافرة من المال لهذا الميكل والمدرسة الكبرىوالمدارس 
العديدة الصغرى التابعة له وانصرفت العناية الى انشاء هذه المدارس على مثال مدارس 
هياو بوليس ( ١‏ ) ومنفيس خنافستها في مياديت. العلوم والمعارف حى تفوق طيبة 
النى 'جعلت وقتئذ عاصعة مصر العايا ( الصعيد ) شأ و مدائن مصرالسنلى ( الوجه اليبمري ) 

التي كانت ف ذلك العبد مركز دائرة العلوم ومنبعث انوار العرفان » 
وكانت. المدارس التابعة لببت سنيتى تمتاز « بوجود مدرسة عالية فيها يتلق فيها تجباء 


١ (‏ ) عين تعس وش قرب القاهرة 





ره +« نار الشرق القدعة » 


الطلاب علوم الذين والطب والحقوق والرياضة والفلك والنحو ال على علاء تضلعوا فيهذه 
الفنون »كان عدد التلامذة في كل مدرسة مائة تليذ « ولا يقبل فيها غير ابناء الوطن 
الاحرار بلا فارق: بين غَني وفقير او عزيز وحقير على شرط أن يدفم أهلهم أو اولياء أمرمم 
مبلمًا محدودً! فيمقابل ما يتناولونه منالغذاء ٠‏ وكان التلامذة الداخلية من ابناه الاكابر 
والاعيان نتجون في مكان مخصوص حيث يكونون تحت مراقبة الكبنة ٠‏ وكان التلإمذة 
يعاقبون بالضرب بالعصي حي ث كانت هذه العقوبة شائعة في المدارس 5 يدل عليه المخل 
السائر في ذلك العبد « ان ١‏ ذان التلامذة في ظبورجم فبم لا “عون الا اذا ”ضربوا » 

« وكان يوجد عدا هذه المدارس مدارس الفنون والصنائع الني كان الطلاب يتلقون 
فيها ما يلزم من العلوم لتذريم مبددمي المارات والنقاشين والمصور ين ٠‏ ونظام التعليم فيها 
هو بذاته في الاولى اي ان التليذ يختار المع الذي يامل بالتلتي عنه الوصول_ الى ذروة 
التقدم والتجاح ٠‏ وكان يبلغ عدد الاسائذة كلها ١٠م‏ استاذ تخرجوا باجمعهم من بيت 
سيقي و ينقسهون الى خمس درجاتو يرجعون في امورث الى ثلاثة روّساء عون ( الانبياء) 
وكان اول هوؤلاء الانبياة مرتبة وارقام درجة في العلوم والفنون رئيس كهنة بيت سيتي 
وكبير قسوسبا » 

اما بيت سيتي نفسه فقد كان بنا«وطيد الجدران يصل الانسان اليه من ظريق قويم 
هذ من ضفة اليل الى باب السور الحيط به ٠‏ فأذا دخل من ع هذا الباب وجد نفسه ِف 
فناه واسع يحيط به من الجهات الاربع صفان متواز يان من الاعمدة التحفمة ٠‏ وشاهد 
امامه حيال الباب الذي دخل منه باب آ خر صرف المبندسون حذقهم في تنسيقه وأغيقه ٠‏ 
والى جانبه هرمان ناقصان قد زادا في حمال الحندام وبهجة المنظر ٠‏ وهذا الباب يوصل 
الى فناه ثان يشبه الاول في انساعه وشكله لكنه لا يوجد به سوى صف واحد مرك 
الاعمدة فى الجهة المقابلة للدخل الذي اتينا على وصفه » 

ان يوجد خلف بيت سيتى منازل كبيرة اشبه في شكلها بالمكمب مبنية بالطوب 
لني» الفذ من طحي النيل ومطلية من الخارج بطبقةمن الجير فد رسمت عليبا الصور 
والنقوش الميروغايفية ٠‏ وتلك المناز لكانت معدة لافامة الكهنة والعلاء المدرسين٠‏ وكان 
نظامها المندمي من الداخل واحد! لاحتوائما على فناه تحيط به ممشاة طويلة من الحشب 
توصله الىمححرات الاساتذة وفي وسط الفناء نافورة ينبط منها الماء على الدوام في حوض 
تحيط به جيرات الازهار وتنصرف هنه المياه في مسارب متعددة حتى لا تبقى فيها | سنة: 








“ا أآثار الشرق القديعة 4 ممه 


اما الطالاب فكانوا يتهون في الطبقة العليا من هذه المسأ كن ويثلقون الدروس في فناه 
غير هذا الذي وصنناه جالسين فوق حصيرة مبسوطة على الارض » 

«وكان مسكن كبير الانبيا” النلاثة ورئيس كهنة ببت سيت فائا على مسافة مائة 
خطوة خلف هذا الببت تحكنفه من الجائبين اشحار ذا تظلال وكان يعرفه القصاد من 
بعيد بالاعلام الكثيرةالتي تخفق فوق سطوحه وكان الانبيا”لا يقصدونهالا لاواء الواجبات 
المفروضة عليهم نحو النني الأكبرعٌ ينصرفون الى طيبة الاحياء حيث يسكدون في منازل 
خاصة بهم مع عاثلائهم « 

اما ححرة ردس الكهنة في هذا الميكل فاليك وصفها «كانت هذه الححرة مركن 
اوسع حجرات الميكل واسنها شكلا حيث كان نصفها الاسفل الى ما يوازي ارتفاع 
القامة مكسرًا بمربعات من المزف والباقي مزيئا بالصور والنقوش المجيبة وكان لا يوجد بها 
من المتاع سوى قائدة كبيرة وسرير للاضطجاععليه متكا من سن الفيل مصنوع علي شكل 
الحملال وفروة فهد ومقعد صغير و كراسي عديدة وخزانة فيها أواآن من معدن وقدور من 
صلصال واخرى توي على فنبنات وقوارير من زجاج وغير ذلكمن العلب الختلفة الاشكال 
والافدار وكثير من مار البمر ٠‏ يضى3 هذا كله ثلاثة مصاببح مماوة بزيت المروع السميه 
الطيور في صورتها » 

واما لباس رئيس الكهنة فاليك صفته «كان لباس الرئيس ثوب مث التيل ناصم 
البياض كثير الثنيات سابلا الى كاحل القدمعليه وشاحذو أهداب مسترسلة يط يخاصرته 
معقود من الامام في نقطة ينسدل منها طرفاه الى ما يوازي الركبتين ونتاسك اجزاههذا 
النوب الكبنوتي بجرائل من المقصب ٠‏ وكان بعنقه عقد من الوكلا والاحجار الكرية على 
شكل قضيبين من سعف الذل متقاطعين من اسفل و بمعصميه دجان عريضان من 
الذه ب الابريز» 

اما المعبد في هيكل سيتى فقد ورد وصفه في الاسطر التالية « وكان المدخل الا كبر 
لكل مفتم الابواب بحيث يري الواقف امامه ما يليه من فناء المذي المبلط بالمرمى الصقيل 
وحوله ثلاثة صفوف مثوازية من الاحمدة الصؤمة الرامضة على قواعدها المتينة فينبهر من 
تناسق النقوش الني غطيت بها الجدران والافار يز والاحمدة ونيجانها وما حمعت منجمال 
المندام وحسن النظام ويرك ف وسط ذلك النناه مذي القرابيي”تف وحوله الجاخر المحدة 
لاحراق كرات الريق ( نوع من البخور) تسطع منها الرواتٌ العطرة قلا رحب المكان 
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+ آأثار الشرقالقديمة * 2 


ولسيل من يستنشقها الى سنة من النوم » 

« وكان الاهالي يجياون ما بقع بداخل اليا كل من الرسوم الدينية لانها كانت محاطة 
باسوار الي فيه |بواب ل نف الا لكبان ساعة خرجهم الى اخلوات جاداتمتنابدات في 
وفت شروق الشمس وغروبها للتغني بالاناشيد الدينية تعظماً وتبحيلا للالمين هوروس 
وطوم ( )١‏ » 

« وكان كثيرون من كبان بيت سيقي يزأ ولو نحرفة الطب لانهم بعد اام الدراسة 
في هذا البدت واحرازم رتبة الكاهن اودرجة العالم كان من يريدون منهم اللبوغ يك 
علوم الطب يذهبون: الى مدينة هلي بوليس ( عين الشمس ) حيث كانت توجداقدموا كبر 
مدرسة طبية في الديار المصرية » وبعد اتامبم دروسهم في هذهالمدرسة الكبرى يعودون 
الى طيبة و شعون فيبا « تابعين لنظام الكبنوت بعنى أنه أذا مست الحاجة الى طبيب فلا 
يطلبه الراغبون من منزله بل منهيكل سيتى حيث يقابلون رئيس الاطباه و يخبرونه بأسم 
المر يض و يصفون له اعراض مرضه فيرشدم الى الطبيب المنقطع لعلاجه » 

ذلك ان كل واحد من الاطباء المصريين القدماء كأن ينقطع الى فن واحد مركن 
فنون الطب كالجراحة مغلا او أمراض العيون أو غير ذللك ليبرع فيه براعة تامة ٠‏ « وكان 
الاطباة كالكبنة يعيشون من ايرادات الاملاك الموقوفة للبياكل والضرائبالمفروضة برسجمهم 
على الاهالي والنذور التي يقدمونها الى الألمة ولذا كانوا لا يقبلون من احد جزاه ( اسيك 
اجرة ) مقابل علاجهم مرضه لان المريض كان اذا شني مر الاسقام الني اصابته بمث 
بالنذور والحدايا الكثيرة الى اليكل الذي تي اليه الطبيب الذينجح في معالجته ٠‏ وكان 
من العقائد الراخة في اذهان العامة وقتئذ ان الشفاء من المرض يتوقف على النذور 
والقرابين ١‏ كثر منه على مبارة الطبيب ٠‏ ومن المقائق المقررة في التاريخ اف قدماء 
المصريين بلغوا في المعارف الطبية شأو! بعيدً! » 

اما التلامذة قِ ديك سيئي فأنهم بعد نيلهم « مرتبة عالم فقيه اوكاتب نبيه لم اركف 
يتفرغوا للكسب جعلوماتهم وكانت لم في المدرسة دار للكت عظة الانساع بها الوف من 








)١(‏ يشبه قدماء المصريين حياة الانسان بالشعس في مسيرها فشروفها رمز الطفولية 
وأمي فيه ( هوروس ) وبلوغها الاوج رمز الفتوة والشباب ولسعى عنده ( را ) وافوها 
رمزالشيخوخة والحرم وتسمى فيه ظوم ) ( حاشية للمعرب ) 
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ع احد جدران الميكل الداخلية 6د 
لمؤلفات النفيسة المكتو بة بخط اليد يرتبط بها مل لصناعة ورق البردي ( الذي كان 
يكعب عليه المصريون يومئذ ) وكان البعض منهم "تناط به ادارة المدارس الحقة بتلك 
المدرسة العليا » 
وكل هذه القصة التاريخية الميلة مبنية على المسالة الدينية ٠‏ فان رئيس كبنة بيت 
ميتي الذي كان في فبضته السلطان الديني الاعلى كان شديد الحفظ للنقاليد الدينيةحتى 





+ آآثار الشرق القديمة »* امه 


انه اجئراً على طرد ابنة رعمسيس من هيكل سيتي لانها رامت الدخول اليه وي نجسة ٠‏ 
وما الذي كان سببا في نجاستها ؟ السبب هو انها بيجا كانت قرب طيبة تسوق خيلا جاءتها 
من الشام واذ داست اليل ابئة احد دافني الموتي ٠‏ فذهيت ابنة فرعون الى كوخ هذه 
الفتاة للفتقدها وتعزيها ٠‏ فنذ ذلك الحين اصبت نهسة لخالطعها دافني الموتى ٠‏ ولما جاءت 
هيكل سيتي ظردها رئيس الكبنة بقوله على لسان المو لف « اعلي يا بنت اناتان القصور 
الباذخة التي شادها والدك ونضد ابنيتها على اجمل هندام انما ثثيقائمةعلى اعناق أفراد الامة 
المصرية فاذا فككت عقال الثقاليد القديمة التى تربط هولاء الافراد فلا مناص مر. 
لتخازل والتدابر المفضيين بلا ريب الى تداعي تلك الجدران » 

اما الشاعر بنطاوءر تَلِيذ رئيس الكبنة فانه قال له« ار:_الاله ( را ) الذي يجوب 
السهوات العلى في زورقه الذهبي ببعث اشعته الشعسية الى اكوا الفقراء كا يبعثها الى 
قصور الفراعنة ودور الاغنياء بلا فارق ولا ميز فلاذا تكون يبوت هوذلاه مطهرة وا كواخ 
اولئنك مدلسة » 

فاجاب رئيس الكهنة « الا تدري ان العلل يشبه النار. اذا وجدت يبد من يحسن 
تدبيرها والتصرف فيها نفعته واذا وجدت بيد طفل - والشعب يبقق وام سيهُ وور 
الطفولية - احدثت حريقاً يلتهم كل ما”شيد في الازمانالغابرة من جميل الآ ثار وجييد 
الفعال ٠‏ وقد كانت حذوة الئار الي اوردت” لك ذكرها على سبيل لجاز موجودة بيك 
جدران من النحاس ير الشعب من جانبها بون عل بها ٠‏ أما اليوم فقد رايت ثلمة في 
هذه الجدران ٠‏ ونحن نستنزل اللعنات على الكبان الذين يزيدون تلك النلمة انساع » 

ولكن هذه النلمة لم تلبث ان زادت اتساءا لان العقل البشري كالبخار اذا ضغطته 
وزدت الضغط خالا لة وكسرها تكسيرًا ولذلك لم يلبث ان قاممن قدماءالمصرييننشأة 
جديدة نبذت عبادة الآلمة المتعددة كالشعس والكلاب والسعك والقطط والتجول وعرفت 
الاله الؤاحد ٠‏ وكان. الشاعر بنطاوء ر الذي تقدم ذه من تلك النشأة الجديدة ٠‏ وسيم 
ذلك يقول المؤلف قبل ختام القصة في فصل عنوانه « اين يجد المرة ربه » ما مأخصه 

وقف بنطاوء ور بعد خلاصه من الاسر على هضبة ضيقة أمام جبل سيناء قبل شرو ق 
الجر فراى « بريق الكوا كب الساطع يبهبت شيا فشبا تلاشي) وتفانب] امام ضوه الجر 
المنبلج 6< وما زال الليل يولي الادبار حتى سطع النهار وارلسعت فيالعيون قات تلك الجبال 
لتسههي فوفها الي كدخان يتصاعد من بورة النار» « ولم يكن بها من دلائل الحياة 


لابب ات تت 22 75275772 يبب5ب5بي25225525 االشللشُسش ل 








مه 9 أ ثارالشرق.القديمة * 


غير نسركان يحلق بجانحيه العر يضين حول بنطاوءر وهو يتامل في مجائبالخليقة واسرار 
الكائنات من تلك القمة العالية » ثم « هب نسي لطيف انقشع بسيبه الضباب الذي كان 
كجاب يحجب النظر عن رلأية الوادي وانبعثت اشعة الشمس من وراء الافق فكللت 
هام جبل سينأء بتاج مرال., الذهب » فصاح سنئذ بنطاوار : انت الواحد الاحد انت 
الواحد الاحد 

م الثفت فابصر وراءه شهدا طويل اللحية جليل المنظر فقالف له « لقد عرفتك فانت 
منسو ( ١‏ ) وسبب معرفتي لك انني كنت” طفلا سي ( بيت سيتي ) اتلتى المبادى* حينا 
مرجت أننت منه نابغا فيالعلوم والمعارف ٠‏ وقد اطلعني أميني ( رئيس الكبنة سي بيت 
سيثي ) كا اطلعك على سر الاعتقاد بوجود اله واحد ٠‏ فقال ميسو وقد نظر بعييف 
التامل والاتحاب الى الافق الذي كان يزداد سطوعا مره_جهة الشرق : اما أميني 
فلا يعرف من الاحدية شيشا » وعند ذلك برزت |اشعس من وراء محاب الافق 2 ف 
حركة بدرت من بنطاودر ( بطل الرواية ) ( ؟ ) ان استقبلبا بوجهه و بدا في ا 
نذا انتحى منها شاهد ميسو يدلي ايض غير انه كان مسلقبلا الغرب ومستديرًا الشرق ٠‏ 
افى على آخر صلاتهساله / استديرت وجه المعس ونحن انما قد تعلنا و1 
وجوب استقباله بمحرد اشراقه ٠‏ فقال ميسو : اني اعبد الما غيرما تعبد ٠‏ الهس 
والكواكب مسذرات لامره ٠‏ فقال بنطاوور ارشدني الى طريق هذا الاله القادر ٠‏ فقال 
ميسو ؛ ابحث عنه تجده لان ككابدت ت> الآلام وقاسييت” مشاق المتربة ٠‏ واعل انه تجلى لي 
في مكان مثل هذا وفي صبيحة يوم كبذه - قال هلأ وذهب في سبيله » 


س1 )وس - . 


)١ (‏ هيسوهومومى باللغة المصرية القديمة ٠‏ وحوادث هذه القصة حدثت في 
عهد رعمسيس الثاني الملقب بالحكبير ( سيزوستريس ) وكان مومى معاصرا له فيا 
يقال وفيعهد خلفه خرج الاسرائيليون من مصرطى مأ هو مشهور 

(؟) كان الشاعر بنطاوور مر شعراء الملك رعمسيس حقيقة وقد نشرنا كتاباً 
بشانه في الجزء الاول من اأسنة النالنة الصفحة 8ه 


3 تدبير الصصحة * 4ه 


باب تالص 


ننشر في هذا الباب بعض الفوائد والشذرات انصحية والييتية الني تم القراء والقارئات ما يتعلق 
يحفظ التصعة وتديير شلأون المترل 








شراب لذيذ مقو لضعفاء الاجسام 6< 
ضع في أناه ٠٠١‏ غرام من مم البيض ( صفاره ) و0 غراما من الماء ثم امزجها 8 
مزجأ شديد! وبعد ذلك اضف اليها ٠٠٠‏ غرام من الغليسرين و١٠‏ غرامات مث ماف 
اوريه سريئزوء 18 غرام من السكر و؟١‏ غراماً م نكلور ير الصوديوم. وامزج هذه المواد 
كلها مزجا جيد"! بغير نارفيكون لك منها شراب لذيذ مقو للناقبين وللصابين بفقر الدم 
والضعف العصبي والسل ونكون 5 ملمعقة منه بقدر ملاعق الطعام الاحتيادية مسئ ويل ه ه 
في المائة من اليسيتين الذي لا عن فائدته في مداواة الامراض التي ثقدم ذكرها 


4 القبوة وما كد 

اذا صنعت ربة الببت القبوة من ماه غير مقط روصنعتها من ماء مقطر كانت القبوة 

الممنوعة من ما مقطر ال طعبة واذّكى تكبة لان الكر بونات الترايية التي تكون في الماء 

قبل التقطير تضهف نكبة القبوة ٠‏ وكذلك الال في البيرة ( الجعة ) ولذلك يقطرون الماء 
الذي لستعملونه لما 





6 طريقة بسيطة لمداواة الصداع 6« 
كغيرًا ما يتسلط الصداع على الانسان ولا يكون له من سبب غير رطو بة القدمين٠‏ 
فالطريقه لازالة الصداع في هذه الحالة وضع عدهٌ ملاعق من مسحوق الخردل في الحذاه 
اوفي الجرابات « الكلسات » قبل لسبا في القدمين 


حفظ الزبذة 26 


ضعي الزبدة في اوعية ضيقة اللم كي لا تكون كديرة التعرض للبواء ٠‏ وفي الصيف 
جوج 97600 79للللالاالاااتاتلسلسالسلاال لك 
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ضعي وعاء الزبدة في ماء بثر يارد ني لا تسيل ٠‏ ولا تضعي الزبدة يجانب مواد رائحتبا 
غير طيبة لان الزبدة سريعة الامتصاص للرواتم الفي تعرض لها 


ل طريقة بسيطة لاسكينغيظ ابنة صغيرة د 
اذا اغتاظت فتاة صغيرة ولم تعد ثنرك البكاء فلاسكاتها طريقة بسيطة وثي اركف 
تليسها امها اجمل حلة عندها فتنبسط نفسها من تاثير حلتها ( فسطانها) ولترك. البكاه ٠‏ 
ورا كانت هذه الطريقة غير مختصة بالصغيرات فقط ..٠‏ 


تعطير ورق المراسلات 6 
لذلك عدة طرق ٠‏ منها وضع الورق في خزائن السيدات بازاء علبهن اميلة فيتعطر 
من راتئحتها ٠‏ ومنها رش ورق « النشاش » بشيء موري الطيوب ومتى وضع على الورق 
اعاره شيدًاً من ريحه الطيب 


البيض وفساد طعمه 36 
ثبت أن الدجاج التيلا لتغذىالا من الم يكون بيضها كبيرًا ولكنه ذو طم ردىء ٠‏ 
واما حفظ البيض فطاريقته غمسه في محلول الكلس « الجير» الا ارض الجير قد ينفذ الى 
داخل البيضة ويفسد طعمبا خَذْرا من ذلك امزجه بلح الطعام على نسبة 8 اجزاء منه في 
مائة جزه من الجير 





6“ طريقة فعالة لشفاء الحرق 6< 
اذا احثرقت يدك فضع على موضع الحرق خرقة مبلولة بالمزيِ التالي : عشرة غرامات 
من حامض البيكريك في الف غرام من الماء ٠‏ يخف الالم في الحال_ و بعد ذلك يشنى 
الجرح دون أن ينتفخ ٠‏ وقد تنحح فيذلك كلورات البوتاسأ ايضأ ولك حامض اليكريك 
اشد فملا ٠‏ واذا اصفر موضع الحمرق من هذا الحامضى فازل اصفراره بحكربونات 
الليتين ٠‏ وهذا الدواء فعال ولا مثيل للاثيره 5 قال الطببي الذي جربه 


مسصسص د 8:77[ 


# عقد الصنم » اوه 





عند لص 


الانسانية تكلل البوير في شخص اجخرال دلاري 





أحسن سم مثات به جرائد ناه عقد دامر ين الانكلز لبور اريم الذي طعنا 
في هذا الفصل ٠‏ ففيه الترنسفال مثلة في خص الجنرال_ ديلاري 7 اظبر في أ خر 
الحرب دهاك غريبا ٠‏ والانسانية ممثلة في مخص عذراء وي تمد" يدها لتكلل تلك الام 
الصغيرة الباسلة جزاء لحاعلى ما ظبر منها من السالة في الدفاع عن وطنها وعن حر يتبا حتى 
انها تكاد تكون الغالبة في نظر الناس مع انها مغاوبة 

اما شروط عقد الصم تخلاصتها 1كرمة الانكليزية تدفم للبوير ثلاثة ملابينجنيه 
لاعادة بناء مزارعهم وتعدم بانشاه حكومة نيابية لم يحكوت بها انفسهم بانفسهم تحت 
ساظة جلالة الملك ادوارد السابع ملكهم ٠‏ والعفوعن حميع الذين اشتركوا في هذه الحرب 

من الاو رانجيين والثرانسفاليين 5 رضوا روط الصلم والاذن م بالعودة الى بلادمم ٠‏ 
واما المولانديون من رايا الكاب والناتال الذين شاركوا البوبر في الحرب وحملوا السلاح 
|| ضدحكومتهم ( المكومة الاتكايزية ) فانهم يجحاكون متى سمأوا ولكر. لا ليه 











اوه * مراسلات بين شرقيات * 


|| بالاعدام بل بالهريد من حقوقهم المدنية فقط واذا لم يسلوا يجا كون كائنين للملكة 
ولقد 7 الفرح انكلترا والعالح احعلهذا الصثم الشريف الفريقين “و بلغ عدد المسزين 
من البويرم ١‏ الا ٠‏ وبدأت روابط الوداد بينهم وبييت الاتكليز ما اشارت الى ذلك 
التاغرافات التمومية 
| تحن نحمد الله تعاللى لحقن الدماك في جدوبي افريقيا ٠‏ ويحق لكل عاقل الثناه على 
جلالة الملك أدوارد السابع لان عقد الصلر بسب اليه وذلك ارغبته في ان لا يسفنك دم 
في يوم لعويجه الذي اأجل الى فرصة اخرى لما ال به من المرض ٠‏ شفاه الله تعالى 


يس 0م 








م رأسلات بين بنات شرقيات 


لا يقرا"ها احد غير القارئات 6< 
صورة كليمة وصورة سليمة ٠الجال‏ لاينفع كغيرًا ولا يدوم طويلة ٠‏ اقارالارض وقمرالمما* في ليله فوق 
حديقة ٠‏ مثال للكيال واتجال غير كامل ٠‏ تحت جوزة في حصرون ٠‏ النشاط اللباني والحكية في نم طفلة 
لبنانية ٠‏ للعمدة في انحياة الاستعداد لواجبات احياة 


عزيزتي وتليذتي كلية 

كتب الي" حضرة والدك المزيز يستشيرفي في أمر مختتص بك و ممسئقبللك و بعثاليا 
في نجعن كتابه بصورة الكتابين الاذين دارا يينك وبين صديقعك سلعه في مصر ٠‏ وقد 
سالني ان لا اخبرك شيا عن هذين الكتابين لانه اخذهها من خزانتك على غير عل منك ٠‏ 
اما انا فقد رايت” من واجباتي كملمتك ورئيستك ان أكتب اليك بهذا الشان 

ما هذه الافكار السوواء يا كلعه ولاذا هذا الفجر من الحياة ٠‏ اعبلى ان ضجرك هذا 
شبيه بجبانة الجبدي في ساحة القتال ٠‏ ذلك ايتبا العزيزة ان كل انسان في هذه الحياة 
جندي مرسل للقيام يواجباته فيها ٠‏ فالضعفاد والجبناه يتاففون ويشكون مرك مصاعب 
الحياة ومن سآ متها والافو ياءالتجعان يشكر, ون الله عليها كينها كانت ويبذلون جهدم لاهام 
الواجبات التي عليهم فيها سوا كانت صغيرة او كبيرة صعبة او سبلة٠‏ وكل الناس متساوون 
ف ذال : الكبير والصغير 

ولقد رايت في كتابك وكتاب المدموازل سلهه صورتين متباينتين للبنات ٠‏ الواحدة 
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موجودة في كل مكان ٠‏ وش صورتها ٠‏ والنانية غير موجودة على ما اظن الا سيك نفسك 
ياعزيزقي ٠‏ وثي صورتك ٠‏ ولا اك أنني افضل صورتك على صورة سلهه لانها افرب الى 
الواجبات وحقيقة اللياة 

فالمدموازل رفيقتك مصابة بالداء الذي ثلا نسل منه فتاة في هذا الزمارن وهوداة 
التزويق والتفيق ٠‏ ولذلك لا ئرى في الحياة موجبا لاشحكوى ما دام فيها انسحة ميلة 
وخياطات ماهرات وقبعات فاخرة ومنأزهات وشوارع ثزينها السيدات يحضورهن الكو م . 
فانا اشفق على الفتأة التي تكون كبذه الفتاة ٠‏ اشفقعليبا لا لانها رديئة بالطبع معاذ الله 
فاني اعثقد انه لا يمكن ان يكون بيننا نحن الجنس الطيف واحدة رديئة بالطبع غيرمياة 
]| الا المؤفيخة والشنشنة ٠‏ وائما اشفق عليها لانها تائبة عن الطريق القويمة ٠‏ نم ان امال 
نعمة في النساء وهوهو الذي ينشر السناء والبها> في الارض حوله م تنشر الشعس ضياءها 
وحرارتها المنمشة ٠‏ ولكن امال لبس كل شيففي هذه الحياة ياعزيز تي بل هناللك معيشة 
مادّة بالمصاعب يجب الاستعداد لها ٠‏ لجال كزهرة موضوعة على المائدة يشعبا الانسارن 
حينا بعد حين و جب بروائها وشكلها ٠‏ ولكون هل رايت احد ا يشم الازهار دام ٠‏ 
فلتدع رفيقتك هذه الاوهام الصبيانية ولتعل ان جبالها لا يفيدها كخيرًا في هذه الدنيا ٠‏ 
بل ان الجال كثيرا ما كان مغيرًا ٠‏ وقد قصدت هنا بالجال الجال الذي يعنيه الناس 
في هذا الزمان أي حمال الوجه والقامة والملابس والتزويق والتفيق ٠‏ و اقصد به الخجال 
الحقيقي الذي يدوم في السيدات ولا يزيده مرور الوقت عليه الا حسنا ورواء واعني به 
حمال النفس فانني اذا تكالمت عن هذا الجال لم اجد احدا يفهم كلامي 

آه يا عزيزثي ٠‏ كنت” بالامس في سبرة جبعت" عدة من السيدات ٠‏ وكنا في قامة 
جميلة مطلةعلى حديقة لتلاعب فيها الاغصان على خرير الماء بين ايدي النسيم البليل والتمر 
بطلم تمام) من و راء الجبال في خلال الانجار على وجوه المسان الواقفات في النوا فذوهن” !نكن له 
أو منه كأ نهن ذكرن بيت الشاعر العر لي« وجه الملبح يطل"من شباك »ولمل سبدب ضيكين 
افتكارهن بان ذل كالشاعر لو وقف متاملا فيذلك التمر السماوي والاقار الارضيةالنيكانت 
امامه لاحتارعلى اي منعا يطلق ببته وفي ايها يقول شعره ٠‏ وكنت” في هذا الاسبوع فد 
فارقت شقيقة بعد شقيقة فكانت نفسي منجذبة بالا كثْر الى ازار الارض فاخذت” ١‏ تامل 
يبا في هدوء ذللك الليل على نور شقيقها السماوي ٠‏ وكانت أشعة هذا الشقيق البعيد نقم 
على حلابن الجميلة اللامعة وحلاهن الثينة فنتكي عليبا تكسرا يههر النظر ٠‏ ولكن اجبل 
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ما كان في ذلك التكسر تكسر تلك الامواج النورية على مباسمبن الوردية ٠‏ فكان يخيل 
لي حين رؤية تلك الافواه العنابية الصغيرة تنفتح فليلا لاستنشاق نسي الليل البليل او 
للابتسام لتك الطبيعة الحادئة الصافية في تلك الساعة ان السماءه والارض كلها تنظر سه 
ذلك الحين لتلك السمات السماوية وان التمر اكد لونه خحلا منها وتسئر بسحابة رقيقة 
لبننى خجله ٠‏ على انني لا اعل اذا كانت السحابة غيالتي سترته اوهو الذي استتر بها ولكن 
اذا كانت شي الني سترته فان ذلك منها مجنابة تيم جارح كانها ثقول له بذلك :« استار 
فنى ارضنا اقار اجمل منك »وما ذلك الا لان هذه السحابة المنبكة رامت الائثةام من نوره 
لانه كان كنا داعبها فياعالي الجو يعيرها دامًاً بقوله انهمماوي وانها ارضية٠ذلك‏ لانها مأخوذة 
منماءالارض ٠‏ فلاخطر ليهذا التصوز قلتان الحق فيجانب السحابة ٠‏ والتفت” لتأكيدرا بي 
فابصرت واحدةمن المسان تشير بفتور وتكاسل الى نجم ساطم في السماء كانها تشير الىماسة 
في شعرها١‏ وواحدة ثقول وثثي بامعة : لقد حرد القمر مناء واخرى آشير الى الحديقة ونقول: 
مأ اطوب النوم على إساط في وسطبا في هذه الساعة ٠‏ واخرى تفرك عينيها الديجاوييتف 
الفائرتين وثقول انظروا انكل هذا العالم يضمي لنا ٠‏ فقفل لي حينئذ ان اولئك المسارن 
الواقفات بازاء الطبيعة تلك الوقفة هن" ملكات الطبيعة وسيداتها ٠‏ وان كل ما فيالطبيعة 
من مال وحسن وجلال لم ليخلقى الا لمنولم يشتق” الا منهن ٠‏ وحينئذ ظبرلي انهن > 
مثال الخال والكال في هذا العالم 

وفي الحقيقة امن كن كذ لك . ولكن وا أسفاه في الظاهر فقط ٠‏ ذلك ار: هولاء 
الملكات اهملن الملكة الحقيقية التي 'ثي النفس وصرفن اهتامهن الى الملكة الوهمية التي ثبي 
الجسد ٠‏ فكل زيئة للجسد وكل حزة للهسد وكل جوهرة للهسد ٠‏ واما النفس فلا زينة ولا 
جوهرة ولا حلة لما ٠‏ ولذلك كان حمالهن و اسفاه ناقصا ٠ومن‏ سوءع الحظ أنه ناقص أفضل 
| قمعيه واحسن جزئيه ٠‏ فليت السيدات لعقمن بثزييث النفس نصف اهتامبن 
بأز بيت الجسد 

ومثلك ياعزيزتي لا يشرح لها ما في النفس وما معنى زينتبا ٠‏ فانك تعلمين ذلك 
بل تشعرين به « في نفسك » ولكن لا باس باناذكر لك قصةصغيرة فيهذا الموضوع لانني 
احب اطلاعك عليها ٠‏ فانني في العام لماي كنت” يه الحدث فرمت السفر الى الارز 
للاقامة بضعة ايام في ذلك المكان البديع فلا وصلت في سفري الى حصروري. استوقفت 
امكاري و رفيقاني وجاسنا نستريم هنيبة تحت ظل جوزة مشرفة على الاما كن الني كانت 
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حولنا ٠‏ وكانت امامنا أهدن يغطيها ضبابها الاعتيادي وعن ثمالنا الحدث على رابية عالية 
وعن يمينا سور الجبال الشامخة الذي يكتنف الارزعلى شكل نصف دائرة ثقري وتحت 
اندامنا نهر الي علي يجري في وادر ميق بهدير يحي هدير بجر عظم ٠‏ و بيغا تحن نتم النظر 
بهذه المشاهد التي يجسدنا عليها سكان سو يسرة انفسهم واذا بابنعين صغيرتين وفتي صغير 
مروأ بئأ وفي ايديهم كتب صغيرة ٠‏ وكان الفني يسير بين الابنتين وقامته اكثرقصرًا 
منهبا فذكرتفصة « لنا » المشهورة ٠‏ ثم احببت ممازحة هذه المخلوقاتالطاهرة الجيلة الني لم 
تعرف بعد شيبًاً من متأعب الحياة وشرورها فاستوقفتهم وسالتهم الى اين انتم ذاهبون ٠‏ 
فاجاب الفتى وهو اجرأ مم بالطبع « الى المدرسة » فنظرت في وجهه وفي وجه رفيقتيه وكان 
عمر أ كبره لا يتجاو ز عشر سنوات فرأ يت” في جباههم العالية وخدودمم الموردة واعضائهم 
المفتولة دلائلالانفة والنشاط والصحة اللبنانية ٠‏ وكان بينهم ابنة شقراء اللون حمراة الحد 
الى درجة لو طلت بناتنا ونساؤّنا وجناتهن بالدم لا جات حمرتين الصناعية مشبهة لحرتها 
الطبيعية ٠‏ فقلت في نفسي تبارك الخالق العظيم واشدت مم الشاعر : « وف البداوة حسن 
غير مجلوب » وخطر لي خينئذ ما قبل من أن المواء الذي يري اجسام) كثلك الاجسام 
الا بيعد ارن ينثىء امة كبيرة اذا هت نيا حكانبا ورؤساوءها الاهتام الواجب 
وساعدتها الاحوال 

ثم اننى النفت الى الفتى وسالته : ما في يدك ٠‏ فاجاب كتاب ديني ٠‏ قلت هل لتعٍ 
التعلم السييي ٠‏ قال نعم ٠‏ فسالته وانا اضحك من سوال م شيا في الاساري ٠‏ فبدت 
حينئذ الدهشة في وجهه والتفت الى رفيقتيه ٠‏ اما رفيقائي فاخذن حكن من هيئته 
« المنذنة » فالتفت” الى الابئة التي كانت تظبر لي ١‏ كثر نباهة وسالتهبا اتعرفين انترك 
شيثًا ني الاسان ٠‏ فاجابت نم : فيه شيئان نفس وجسد ٠‏ فبلغت مني حينئذ الدهشة 
مبلغها ٠‏ فسالتها واين النفس واين الجسد ٠‏ فاجابت أءا الجسد فبذا واشارت الى ذراعها 
وصدرها وأما النفس فنى داخله ٠‏ فقلت لها ودهشتي زائدة : هل لديك,علامة تعرفين بها 
الاشياة الني تخص النفس والاشياء التي تخض الجسد ٠‏ فاجابت ضاحكة : نم ٠‏ فانني 
اذا جملت” شيا وسررت” به أذائي”فانه يكون تابه لجسدي واذا عملت“ شيا بسر سواي 
و ينفعه فانه يكون تابعا لنفسي 

فاليفت حينئذ الى ما حولي لارى اين انا ؟ اعلى جبل سياه حيث نزلث الحكة 
الاولى ام على جبل الزيتون حيث نزلت الحكة الثانية ٠ذلك‏ لان كلة هذم الفتاة السيطة 

الواسسششسسسسس ل سس لك 
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مشلقة من امبى اصول المكة والفلسفة ٠‏ غير انني لم اجد نفسي وا اسفاه الا تحت جوزة في 
اعالي لبنان ٠‏ فاخذت الفتأة بين ذراعي واوسعتها لقبيلا ولكني كنت مأدققة انها حفظت 
تلك الالفاظ حفظًً 5 تحفظها الببغاه من غير ان تعرف حقيقة معناها 
وحقيقة معناها أن أعظ فضيلة من فضائل النفسى وأدل عاطفة عليها ني « الايثار» 
اي تفضيل الانسان غيره على نفسه مرك بعض البجه والرغبة في خدمثه ونفعه ٠‏ وهذه 
الفضيلة “بي مقياس مدنية الشعوب والافراد على حد سواء ٠‏ فالشعب المرثقي ارنقا>جقيق] 
يكون الاينار عنده في ا"مى مظاهره والفرد الكامل التبذيب والمدئية ” يعرف من رغبته في 
خدمة غيره وحبه نفم بني جنسه ٠‏ فاعنم صفة للانسان على هذه اللارض وك وانق. في 
ان يخدم غبره واجمل لنفعه واحط صفة له هوان بقصر همه وأهتامه على نفسه ٠‏ تاملهل 
لولا انكار الام والاب ذاتها لايثار ولدها علدا ثقوم للعائلة قائة ٠‏ وهل لولا انكار الامة 
ذا ذتها يخضوعيا مبداء السلطة والميئة الحاكة التي ا هذا المبدأ يقوم للحكومة نظام او 
نل فيها هيئة ممدنة ٠‏ فالايثار الايثار هذا هو النظام الكامل الخاص بالانسارن 
سيد الذلوقات 
فانظري الآن ياحبيبتي الى هذه الفضيلة العليا وقابلي بينها وبين كتابك وكتاب 
رفيقتك ٠‏ انكما كلتاما لا تطلبان المعيشة يموجب هذين الكتابين الا لذاتكما ٠‏ فانتر 
تقولين في كتابك انك 1-6 لانك لا تجدين فيبا شددًا يسرك ٠‏ كانك 
ما خلقت الا للسرور فقط ٠‏ ل ما احلى المياة مع الانسجة الميلة والملى والحلل 
والقبعات والسهرات والمنتزهات ُُ ن الراة لم تخلق الا لتبق العوبة بين ايدي الخياطات 
أو فرجة لابناء السبيل ٠‏ كلا ياعزيزثي كلا ٠‏ المرأة ليست فرجة ولا لعبة ٠‏ المراة ثي ذلك 
الخلوق المقدس الذي براه الله من الطف عنصر والتى على ظبره اثقل الاحمال ليكون فضله 
كاملا ٠‏ وهذه الاحمال شي ثر بية النسل في الفضيلة والشهامة والاقدام وتخفيف متاعب 
الزوج وتدبير المنزل بنشاط واقتصاد وجعله فردوسا ارضيا ٠‏ وهذه الواجبات كلبا لالقوم 
بها المراة اولا انطباعها على فضيلة الايثار الني تقدم ذكرها ٠فقبل‏ الزواج عليها الاستعداد 
لهذه الوظيفة السامية النى ني اسه من وظائف الملوك لان الملوك يخرجون من تحت يدها 
وبعد الزواج عليها العتمليا تعلمته فيزمان الاستعداد ٠‏ والفتاة التى تم لهذا الاستعداد 
وثقول : « اف لا ارى شيا يسرني في هذه الحياة » أو التي ثقو ل « الغرض من الحيأة 
حسن الملابس وكارة لفياك؟ » انما شي فتاة جاهلة اومريضة٠‏ اذ كينها النفتالانسان في 
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هذه الياة الملركة بالشرور والاحزان والمصاعب يجد ان الحتاجين والحتاجات الى المساعدة 
والاعانة والتعزية والتسلية والارشاد والهداية ١‏ كثر من رمل البحر وتجوم السماء ٠‏ واذا 
كانت سيدة الكون وحاملة لواء الفضيلة والمير فيه تهجر فضيلة الايغار فمن ننتظر العمل بها 
في هذا العالم ٠‏ امن اثانية الرجل ونشونته وحبه لذاته ؟ 

فتعبلي ياعز يزئي ان تكوفي نافعة لخيرك : لاهلك اليوم ولقريبك وكل طالبي مساعدتك. 
وغد| لخطييك وزوحك واولاوك ومنزلك ٠‏ َ 3 ذلك رفيقتك وكل رفيقة لك ٠‏ هذاهو 
سبي ل السعاد ةوالمناء فيهذه الدنيا الفانية وراس الواجبات الدشرية ٠‏ وفي كل حديث وكل فكر 
وكل كنابة لك لا تنسي ان تضعيهذا المبدأ نصب عينيك : ان الانسانالذي لا ينشكر 
الابنفسه ولا يبذل جهده لنفع بني جنسه انما هو اقرب الى الميوانية منه الى الانسانية 

فاستملفك بحياتك ياعزيزتي ان ”نصدقيني : اما صرت بعد مطالمتك هذه الافكار 
يحدين لحياة غرضا ولذة 

اما استشارة حضرة ابيك اياي بشان جناب الشاب ( كريم ) فسا كلكعنها في فرصة 
أخرى لاطلعك على ما ذكرته له عنه وعن رأبي بشان الزواج ٠‏ ودمت “للك ورئستك 

«الما» 


مب و م 


فال المسيو دي هر يديا الشاعر الفرنسوي المشبور في ختام خطبته في الاكاذمية 
الفرنسوية في هذا الشهر جواب) عن خطبة المركيزدي فوكوه الارشيولوجي المستشرق الذي 
خلف الدوق دي بروثي في كرسي الأكاذمية ما خلاصته : ان الانسان لا يرهب الموت 
اذا كان فد ملا" ايامه في حياته بالاععال النافعة وقام بكل ما كارت يجب عليه ٠‏ وقد 
اخطرهذا القول في بالنا صدور كتابعدد صنهاته. 478 صفوة مطبوع على ورق مشرق 
صقيل طبعا في غاية النظافة والائقان وعنوانه « بشاره باشا ثقلا » وفيه اقوال_ الجرائد 
التي ابنت هذا الفقيد الكري ومراني الشعراء وخئارات من كتابات النقيد سيك جريدته 
الاهرام منذ خط اول حرف فيها الى ان اوقف الموت بنانه - وقد اهدى هذا الكتاب 
حضرة نجل الفقيد الى قراء الاهرام كتذكار والد تفقئر له الابناة 
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ولد نصفونا هذا التذكار القين باسف لم تبرد حرقته بعد” فراينا فيه صدق مقال 
اليو دي هريديا ٠‏ ذلك ان هذا الكتاب جامع لامرين ٠‏ الاول احماع الناس كيارهم 
وصغارمم على المزن لوفاة الفقيد العزيز ٠‏ والثاني مخئارات من كتاباته ند لكل الدلالة على 
ما كان من اعاله في حياته ٠‏ وان قصارى الانسان في هذه الحياة ان يعيش و ببني ما 
بناه المرحوم نقاد باشا 
اما خئارات كتابات الفقيد لجدير بكل قارىء ان يطالعبا بامعان ٠‏ وي بدا من 
عام 1899 « وأول مقالة نشرت للفقيد بتوقيعه مقالة عنوانها « وذّكر ان نفعت الذكرى » 
وقد جاء فيما « ولبس من ان نقطة الدائرة في كل أمر'ي ان يعرف الانسان ما يريد ٠‏ 
وما يستطيع ٠‏ وما يجب عليه ٠‏ فاذا فقد ذلك اندفع اندفاء) بين يدي الاتفاق » تقول 
وهذه العبارة وحدها “بي خطة برأسبا تدل على حكة صاحبها وتدبيره وتفسمر سبب ارلقائه 
وفي هذه الخئارات شي7 كثير عن حوادث السودوان ومصر والدولةالعئانية قبل حوادث 
عرابلي والاحئلال و بعدها ٠‏ منها حديث للفقيد مع جول_قري رئيس الوزارة الفرنسووية 
في عام 1884 ٠‏ وقد سال جول فري في هذا الحديث اين ثم رجال مصر القادرون على 
حك مصراذا خرج الانكليز منها ٠‏ فاجابه الفقيد « لبس من عقلاء المصر بين مك _يقبل 
وظيفة م*مة في الحكومة اذا بق الانكليز متداخلين في ادارات الاشغال » 
ومنها حديث مع جناب اللورد سالسبوري في ١5‏ يونيو من ذلك العام ٠‏ وكان جئاب ا 
اللورد يرنس يومئذ حزب المحافظين المعارضين لسياسة المستر غلاوستون رئيس الوزراء. 
فساله اللورد في بدء الحديث اللنزهة.حضرث الى انكلترا قال « لا بل للحاماة عن حقوق | 
وطتي مصر » ثم بلي ذلك حديث طويل اسثر ساعة ونصف ساعة ٠‏ ولولا ضيق المقام اوصول: 
|| الكتابالى يدنا متاخرًا للخصنا منه شيا كيرا لا يخلوذكره من فائدة ٠‏ فيحن نكرر طلب 
الرحمة للفقيد العزيز والعزاء لاسرته الكريمة ونردد فيه فول جناب رئيس تحرير الاهرام 
وقضت مذ فضى بشارة آما ل كيار حفت اليها الرغائب 
كان في ثغر ذا الزمان ابتساما فبدا الدهرعابس الوجه غاضب 
فلام على بشارة منا كا خط في الصحيفة كاتب 
ورعى الله غله وماءه و«حى فيه فضله ولاراتي 


صمصح و 737 سح 





